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 تنبهنا له ونحـن ننـشر     :  بحث جديد  فيصغير   هذا الكتاب 
لأن موضـوعه   " اللغوية  الفلسفة  "الطبعة الثانية من كتابنا   

 تاريخ اللغة باعتبـار     في لموضوعها، أو هى خطوة ثانية       تابع
 كيف  فيفالفلسفة اللغوية تبحث    .. منشأها وتكوا ونموها  

 لفـاظ وتولدت الأ  نطق الانسان الأول، كيف نشأت اللغة     
من حكاية الأصوات الخارجية، كقصف الرعد، وهبـوب        

والكـسر، وحكايـة التـف، والـنفخ،         الريح، والقطع، 
  .. اوالصفير، ونحوه

. ا الانسان غريزيا، كالتـأوه، والـزفير        ينطق التيومن المقاطع الطبيعية    
والابدال، والقلـب،    وكيف تنوعت تلك الأصوات لفظا ومعنى بالنحت،      

 ا مستقلة وتكونت الأفعـال، والأسمـاء، والحـروف،        ألفاظحتى صارت   
  .وصارت اللغة على نحوما هى عليه

ها وتراكيبها، بعد تمـام تكوـا،       ألفاظ فيوأما تاريخ اللغة، فيتناول النظر      
 لفـاظ فيما طرأ عليهما من التغيير بالتجدد أو الدثور، فيـبين الأ           فيبحث

 لفـاظ اللغة بالاستعمال، وما قام مقامها من الأ        دثرت من  التيوالتراكيب  
أو اقتبسته من سواها، مع بيان       الجديدة، والتراكيب الجديدة، بما تولد فيها،     

مما دثر، أو أهمل،     قضت بدثور القديم، وتولد الجديد، وأمثلة      التيالأحوال  
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 إلى  قسمنا الكلام فيـه    فيوهو بحث لغوى تاريخى فلس    . أو تولد، أو دخل   
  : مرت على اللغة وهىالتيثمانية فصول، باعتبار الأدوار 

EM<Dî×â^¢]†’ÃÖ]<V< <

فيه أمثلة   أو ردنا ..  ظهور الإسلام  إلىويتناول تاريخ اللغة من أقدم أزماا       
الحبـشية، والفارسـية،     الأعجمية مـن اللغـات     لفاظمما دخلها من الأ   

 أسباب إلىوالهيروغليفية، واليونانية وغيرها، وأسندنا ذلك     والسنسكريتية،
 في، وأمثلة مما تولـد      لفاظتعيين أصول تلك الأ    فيوذكرنا القاعدة   . تاريخية

قابلة العربية بأخواـا، أو     ذلك بم   الجديدة، وأيدنا  لفاظاللغة نفسها من الأ   
  .ها بحد ذااألفاظ إلىبالنظر 

  
EN<D<†’ÃÖ]êÚø‰ý]V< <

 الاسلامية مما اقتـضاه  لفاظ اللغة بعد الإسلام من الأفي ونريد به ما حدث    
  .الشرع، والفقه، والعلوم، ونحوها

  
EO<Dù]¾^ËÖ<íè…]�ý]<»íée†ÃÖ]<íÖæ‚Ö]<<V< <

 اقتـضاها التمـدن     التي الإدارية   فاظلوتشمل ما دخل اللغة العربية من الأ      
ويتخلل . مولدة وهى أما دخيلة، وإما   ..  دول العرب  إنشاء عند   الإسلامي

  . آخرإلى كيفية انتقال اللفظ من معنى فيذلك بحث 
  
EP<Dù]¾^ËÖ<íéÛ×ÃÖ]<»íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<<V< <

نقل العلم والفلـسفة مـن        اقتضاها التي والتراكيب   لفاظويدخل فيها الأ  
  .العباسى  العصرفي اللغة العربية إلىية وغيرها اليونان
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EQ<Dù]¾^ËÖ<íÚ^ÃÖ]<»íée†ÃÖ]<íÖæ‚Ö]<<V< <

بغير طريق الشرع، أو العلم،   اللغة، أو دخلتهافي تولدت  التي لفاظوهى الأ 
  . الاجتماعية ونحوهالفاظكالأ

  
ER<Dù]¾^ËÖíè�çãéÖ]æ<íéÞ]†’ßÖ]<<V< <

والتراكيب السريانية، أو العبرانية،    ،  لفاظوهى ما دخل اللغة العربية من الأ      
  . العربيةإلىبنقل الكتب النصرانية 

  
ES<Dù]¾^ËÖ<í×é}‚Ö]<»íéÛrÂù]<Ùæ‚Ö]<<V< <

بعد زوال الدول العربية،      الأعجمية   لفاظول ما اكتسبته اللغة من الأ     اوتتن
  .وتولى الدول التركية، والكردية، وغيرها

  
ET<Dínè‚£]<í–ãßÖ]<V< <

واقتبـاس   .  الجديـدة لفـاظ  التمدن الحديث من تولد الأوفيها ما اقتضاه  
  العلم، والصناعة،  في الأفرنجية للتعبير عما حدث من المعانى الجديدة         لفاظالأ

  .والتجارة، والإدارة، وغيرها
 نواميس الحياة وخضوع اللغة لهـا، وختمنـاه         فيوصدرنا الكتاب بتمهيد    

  .م مجمل ما تقدفيلغة الدواوين، وخلاصة  فيبفصل 
 هذا الموضوع الجديد خواطر سانحة، فتحنا ـا         فيعلى أننا نعد ما كتبناه      

فنتقدم اليهم أن يوفوا الموضوع     .. ، وعلماء اللغة  نشاءلأئمة لإ  باب البحث 
طويل، وقد أصبحت     بحث كثير ودرس   إلىيحتاج   حقه، أو يزيدونا منه لأنه    

.. اية الافتقار اليه   غ فيوالشعر،    العلم، والأدب،  فياللغة بعد هذه النهضة     
الارتقاء، تتجـدد   ليعلم حملة الأقلام أن اللغة كائن حي نام خاضع لناموس         
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 فلا يتهيبون من استخدام لفظ جديـد لم       .. ها، وتراكيبها على الدوام   ألفاظ
وقد يكون يبهم مانعا من استثمار قرائحهم، وربمـا         . يستخدمه العرب له  

ظمى تعود علـى آداب اللغـة       اطلاق سراح أقلامهم فوائد ع     ترتب على 
من اعتبـار القواعـد العامـة، والـروابط          ولا بد . العربية بالخير الجزيل  

 الكلمة  أصلعن معرفة    ناهيك بما ينجم  ..  محله فيالأساسية، مما أشرنا اليه     
  .وتاريخها من تفهم معناها الحقيقى
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مو، أو التجدد، وهـو ينطـوى       الن: من أهم نواميس الحياة   
ومعنى ذلـك أن    .. يحل محلها  على دثور الأنسجة وتولد ما    

 الجسم الحي مؤلف من خلايا لكل منها حياة مـستقلة، إذا          
انقضت ماتت الخلية وانحلت أجزاؤها وانصرفت، وتولدت       

من العـصارات الغذائيـة،       مكاا خلية جديدة تتكون    في
  . لال وتولد دائمين انحفيفالجسم الحي .. كالدم ونحوه

 بضع سنين، أي لا يبقى فيـه        فيإن جسم الانسان يتجدد كله      : قالو حتى
وبغير هذا التجـدد لا يكـون       . كان يتألف منها قبلا    التي من المواد    يءشي

ما يمنع من تجدد الأنسجة أسرع        جسم الحيوان  فيوإذا حدث   . الجسم حيا 
  .ضرورى للحياة فالتجدد.. اليه الفناء

. لأمة مثل حياة الفرد، بل هى ظاهرة فيها أكثر من ظهو رها فيـه             وحياة ا 
فكأن أفراد الأمة خلايـا     .. إنما تحيا بدثور القديم، وتولد الجديد      لأن الأمة 

 قرن كما يتجدد جسم الإنسان      فيوهو يتجدد    يتألف منها بدن تلك الأمة،    
  . عقد من عقود تلك القرونفي

فتصير الأمة  .. يال، رأيناها تتفرع وتتشعب    الأج إلىوإذا تتبعنا نمو الأمة بتو    
وكل أمة مـن    . أمما يتفاوت البعد بينها بتفاوت الأزمان والأحوال       الواحدة

وهو ما  ..  غير حد  إلى أمم أخرى، وهكذا     إلىالدهور   إلىهذه، تتشعب بتو  
  .يعبرون عنه بناموس الارتقاء العام
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يس ما هو من قبيل ظواهر الحيـاة أو          الخضوع لهذه النوام   فيوينبع الأحياء   
 الإنـسان، كاللغـة     فيوخاصة ما يتعلق منها بأعمـال العقـل          توابعها،

فهذه تعد  .. والعلوم، والآداب، ونحوها   والعادات، والديانات، والشرائع،  
والتجـدد ولنـاموس     النمو من ظواهر حياة الأمة، وهى خاضعة لناموس      

  طويل، نعـبر عنـه     في تاريخ فلس  ولكل من هذه الظواهر   . الارتقاء العام 
بتاريخ تمدن الأمة، أو تاريخ آداا، أو علومها، أو حكومتها، أو أدياا، أو             

  .نحو ذلك
  .ومن هذا القبيل تاريخ اللغة وآداا.. وهى أبحاث شائقة فيها فلسفة ونظر

  : تاريخ اللغة على العموم يتناولفيوالبحث 
÷æ_ :  ا مع    فيالنظرا منذ تكوما مر عليها من الأحوال قبـل زمـن           شأ 

كتكون الأفعال، والأسماء، والحروف، وتولد صـيغ الاشـتقاق          التاريخ،
 هذا كله من شأن الفلسفة اللغوية، فيذلك، والبحث  وأساليب التعبير ونحو

  ". اللغويةالفلسفة"  كتابنافيوقد فصلناه 
<̂ {éÞ^m :       ة بعـد اخـتلاط     النظر فيما طرأ على اللغة من التأثيرات الخارجي

ا وتعبيرات جديـدة،    ألفاظالأخرى، فاكتسبت من لغام      أصاحبها بالأمم 
تلك الأمم، وأخلاقهم، وآدام، وما يرافـق      كما يقتبس أهلها من عادات    

مع حدوث صـيغ جديـدة،        بتنوع الأحوال  لفاظذلك من تنوع معانى الأ    
  . جديدةألفاظو

^nÖ^m :  علـوم، والآداب، بـاختلاف      تاريخ ما حوته اللغة مـن ال       فيالنظر
وهذا التقسيم تقريبى، إذ لا تجد حـدا        ". تاريخ آداب اللغة   "العصور وهو 

  .  بين هذه الأقسامأصلاف



 

١١ 

وإذا تدبرت تاريخ كل ظاهرة من ظواهر الأمة، كالآداب، أو اللغـة، أو             
.  أثناء نموها، وارتقائها   فيغيرها، باعتبار ما مر ا من الأحوال         الشرائع، أو 

نموها سيرا خفيفا لا يشعر به المرء إلا بعد انقضاء           فيعها، رأيتها تسير    وتفر
 وثبات قوية تأتى دفعة واحدة،      يءالبط ويتخلل ذلك السير  . الزمن الطويل 

بالنهضة، وسبب تلـك     وهو ما يعبرون عنه   .. فتغير الشؤون تغييرا ظاهرا   
مهاجرة  ثرالنهضات على الغالب احتكاك الأفكار باختلاط بين الأمم على أ         

اقتضتها الطبيعة من قحط أو خوف، أو يكون سبب الاختلاط ظهور نبي،            
مشرع، أو فيلسوف كبير، أو نبوغ قائد طموح يحمل الناس على الفتح             أو

فتتحاك الأفكار، وتتمـازج    .. ذلك من أسباب الاختلاط    والغزو، أو أمثال  
واللغة تابعة لكل  والأديان، والآداب،    الطباع، فتتنوع العادات، والأخلاق،   

ا قرونا بعد زوال تلك      بل هى الحافظة لآثار ذلك التغيير، فتحتفظ      .. ذلك
  منها حفظـت آثـار     يءالعادات، أو الآداب، أو الشرائع، وإذا تبدل ش       

  ..تبدله
 دورها الثانى، وهـو     في هذا البحث على تاريخ اللغة العربية        فيوسنقتصر  

  .ها وتراكبيها بعد تكواألفاظ تاريخ
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إذا تدبرنا ما مر على اللغة العربية من المؤثرات الخارجيـة           
 ظلفااكتسبت ما اكتسبته من الأ     بعد تكوا وارتقائها حتى   

  ثمانيـة أدوار، أو    فيوضروب التعبير، رأيناها قـد مـرت        
  :عصور، هى

  
EM<Dî×â^¢]†’ÃÖ]<V< <

  .الإسلام ها وتراكيبها قبل ألفاظ فيوفيه ما لحق اللغة من التنوع والتغير     
EN<D†’ÃÖ]êÚø‰ý]V< <

  .  اللغة وتراكيبهاألفاظ فيأي أثر الإسلام      
EO<Dù]¾^ËÖ<íè…]�ý]<»Ö]<íÖæ‚Ö]<íée†Ã<J< <
EP<Dù]¾^ËÖ<íéÛ×ÃÖ]<»íée†ÃÖ]<íÖæ‚Ö]<<J< <
EQ<Dù]¾^ËÖ^âç©æ<íéÂ^Ûjq÷]<<J< <
ER<Dù]¾^ËÖíéÞ]†’ßÖ]<<J< <
ES<Dù]¾^ËÖ<íéÛrÂù]<»Üq^Âù]<Ùæ�<<J< <
ET<Dínè‚£]<í–ãßÖ]<J< <
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د به الزمن الذى مر على اللغة العربية قبل الإسـلام،           ويرا
 الـتي  ثنيات الـدهور     فيذلك   ولا يمكن تعيين أوله لضياع    

ولكننا نعتقد أن اللغـة العربيـة       .. مرت قبل زمن التاريخ   
ونمت، أي تميزت فيها الأسماء، والأفعال، والحروف،        نشأت

ل والمزيدات، وهى لا تزا    وتكونت فيها معظم الاشتقاقات،   
 حجر أمها، أي قبل انفصالها عن أخواـا الكلدانيـة،           في

  .والفينيقية والعبرانية،
 وبعبارة أخرى أن أم هذه اللغات، ويسموا      .  وغيرها من اللغات السامية   

اللغة السامية أو الآرامية ثم نموها، فتكونت أفعالها، وأسماؤها، وحروفهـا،           
 فينيقية، وجزيرة   إلى أو نزحوا    ومزيداا قبل أن تشتت أهلها،     واشتقاقاا،

حيث اختلفت لغة كل قوم منهم بعـد ذلـك           العرب، وما بين النهرين،   
اللغـات الـسامية المعروفـة،       فتولدت منها .. التروح، باختلاف أحوالهم  

يناسب ما يحيط    فالساميون الذين نزلوا جزيرة العرب، تنوعت لغتهم تنوعا       
 فتميزت عن أخواـا بـأمور     . . م من الأحوال، أو يجاورهم من الأمم      

 إلى أثناء ذلـك     فيوتشبعت هذه اللغة    . خاصة، هى خصائص اللغة العربية    
بعضها عن بعض باختلاف الأصقاع، وهى لغات الحجـاز،          فروع يختلف 

 فـروع، باعتبـار     إلىلغة كل من تلك البقاع       وتفرعت. واليمن، والحبشة 
  .ث قبل زمن التاريخذلك حد كل..  القبائل والبطون مما لا يمكن خصره

 التي لغة الحجاز وحدها، وهى اللغة العربية        في هذا المقام البحث     فيويكفينا  
 لغات عديـدة    - أي قبل الإسلام     -وصلت الينا، لقد كانت قبل تدوينها       

 اللفظ والتركيب، كلغات تمـيم،      فيالقبائل، وبينها اختلاف     تعرف بلغات 



 

٢٠ 

. كما هـو مـشهور    . يرهاوقضاعة، وغ  وربيعة، ومضر، وقيس، وهذيل،   
أبعدها عن الاخـتلاط،     يةصلوأقرب هذه اللغات شبها باللغة السامية الأ      

ممـا    كانت تختلط بالأمم الأخرى كأهل الحجاز      التيذلك القبائل    وبعكس
يلى الشام، وخاصة أهل مكة، وبالأخص قريش، فقد كانوا أهـل تجـارة             

 إلى بلاد اليمن، وشرقا     إلى الشام، والعراق، ومصر، وجنوبا      إلى وسفر شمالا 
  . بلاد الحبشةإلىوغربا  خليج فارس وما وراءه،

فضلا عما كان يجتمع حول الكعبة من الأمم المختلفة، وفـيهم الهنـود،              
والأنباط، واليمنية، والأحباش، والمصريون، عدا الـذين كـانوا          والفرس،

ء اللغة   ارتقا إلىاليهود والنصارى، فدعا ذلك كله       يترحون اليها من جالية   
 فيوالتراكيب، مما لا مثيـل لـه         بما تولد فيها أو دخلها من الاشتقاقات،      

  .اللغات الأخرى
 القرنين الأول،   في حدثت   التيوزاد ذلك الاقتباس خاصة على أثر النهضة        

 اليمن، والحجاز على أثـر      فيقبل الإسلام، بترول الحبشة، والفرس       والثانى
 في يهوديا فاضطهد نصارى الـيمن      وكان.. ملك اليمن  استبداد ذى نواس  

.. أهل نجران، فطلب اليهم اعتناق اليهودية     القرن الخامس للميلاد، وخاصة   
  فلما أبوا قتلهم حرقا وذبحا، فاستنجد

لحمل الأحباش على اليمن وفتحوها واستعمروها حينـا،        . بعضهم بالحبشة 
فرس على ثم أنف أحد ملوكها ذو يزن، فاستنجد بال. أعواما وأذلوا ملوكها 

فأخرج الأحبـاش مـن     ..  الفتح فيفأنجده طمعا    عهد كسرى أنوشروان،  
 الحجاز، إلى أثناء ذلك يترددون    في  عاما، وكانوا  ٧٢اليمن بعد أن ملكوها     

مكة بأفيالهم، ورجـالهم      أواساط القرن السادس، فجاءوا    فيوحاولوا فتحه   



 

٢١ 

أرخوا منه وهو     مكة حتى  إلىواهتم أهل الحجاز بقدوم الحبشة      . ولم يفلحوا 
 عام الفيل ولما فتح الفرس اليمن، أقاموا فيها واختلطوا بأهلـها بالمبايعـة            

 الحجاز وأهل الحجـاز يتـرددون       إلىوالمزاوجة وتوطنوا وكانوا يقدمون     
  .اليهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٣ 

< <
< <
< <

oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ]< <
< <

ù]¾^ËÖ<íéÛrÂù]< <
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٥ 

 اللغة العربيـة، فتكـاثرت     فيفكان لهذه النهضة تأثير كبير      
جمعوا اللغة بلغت صيغ أبنية الأسماء       ها ومشتقاا، فلما  ألفاظ

قرون ألـف    فقط بضع مئات، ثم صارت بعد ذلك ببضعة       
 لفـاظ ناهيك بما دخلـها مـن الأ      .. ومائتين وعشرة أمثلة  

 ـ     الغريبة وما اقتبسه من    ره التراكيب الأجنبية، ولكـن أكث
 علـى أننـا   .. هأصلضاع فيها وتنوع شكله ولم يعد يتميز        

 اللغة العربية بخلـو     في الدخيلة   لفاظنستدل على تكاثر الأ   
  .لفاظأخواا من أمثال تلك الأ

 العبرانيـة، أو الكلدانيـة، أو   في العربية لم نر له شـبيها       فيفإذا رأينا لفظا    
 ـ  . أنه دخيل فيها   عندنا الحبشية، ترجح   أسمـاء   فيون ذلـك    وأكثر ما يك

 إلىأو المعادن، أو نحوها، مما يحمـل         العقاقير، أو الأدوات، أو المصنوعات،    
ولم يكـن   .. أو غيرهـا   بلاد العرب من بلاد الفرس، أو الروم، أو الهند،        

أو الأدبية،   أسماء بعض المصطلحات الدينية،فيللعرب معرفة به من قبل، أو 
لحبشية، لأن اليهود والأحباش مـن      وأكثر ذلك منقول عن العبرانية، أو ا      

  .الكتاب أهل
ويقال بالأجمال إن العرب اقتبسوا من لغة الفرس أكثر مما اقتبـسوا مـن              

 لفـاظ  بعـد الأ   أصـل ولذلك رأينا أئمة اللغة إذا أشكل علـيهم          سواها
 لفـاظ  أمثلة ما ذكره صاحب المزهر من الأ       الأعجمية عدوها فارسية ومن   

لأبريق، الطشت، الخـوان، الطبـق، القـصعة،        الكوز، الجرة، ا   "الفارسية
الـديباج،   السكرجة، السور، السنجاب، الفاقم، الفنك، الدلق، الخـز،       

التاخنج، السندس، الياقوت، الفيروزج، البللـور، الكعـك، الـدرمك،          



 

٢٦ 

السكباج، الزبرباج، الاسفيذاج، الطياهج، الفـالوذج،       الجردق، السميد، 
لجلاب، السكنجين، الخلنجين، الدارصينى،    ا اللوزينج، الجوزينج، البغرينج،  

القرفـة، النـرجس، البنفـسج،       الفلفل، الكراويا، الزنجبيل، الخولنجان،   
 المسك، العنـبر،    النسرين، الخيري، السوسن، المزنجوش، الياسين، الجلنار،     

 غير فارسى   لفاظوعندنا أن بعض هذه الأ    . ه.ا" الكافور، الصندل، القرنفل  
  .كما سترى

 الفـردوس، القـسطاس، والبطاقـة،     : سوه من اليونانية واللاتينية   ومما اقتب 
والقرسطون، والقبان، والاصطرلاب، والقسطل، والقنطـار، والبطريـق،        

  .والقنطرة، وغيرها كثير والترياق،
ه لـتغير شـكله ولأن   أصلفأكثره لا يدل على : وأما ما نقلوه عن الحبشية   

والمشهور عند علماء العربية    . هما في لفاظوالعربية أختان تتشابه الأ    الحبشية
لكننا لا  .. كلفين، والمشكاة، والهرج  : من الحبشية ثلاثة    المقتبسة لفاظمن الأ 
وخاصة ما يتعلق منها بالاصـطلاحات        أم اقتبسوا كثيرا غيرها،    فينشك  
  .الدينية

 الجامع أو الكنيسة فيمكان مرتفع " وهو عند العرب     "المنبر"من ذلك قولهم    
أي  " نـبر    "  وقد شقه صاحب القاموس من     الخطيب أو الواعظ  فيه  يقف  

 الحبشية أي   في "ومبر" وعندنا أنه معرب  . الاشتقاق تكلف  ذلك   فيارتفع و 
  . كرسى أو مجلس أو عرش

 القلـب   فيستر الكفـر    " وهو عند العرب     "النفاق"ومن هذا القبيل لفظ     
 ـ  " نفق "  وقد شقوه من"الإيمانوإظهار   يس بـين  راج أو رغب فيـه، ول

 استعارة خروج اليربوع من نافقائـه       إلىلتعليله  المعنيين تناسب، واضطروا    



 

٢٧ 

 غنى عنه إذا    فيوهو تكلف نحن     " الدين   في ومنه اشتقاق المنافق     " : فقالوا
 في الحبشية معناها الهرتقة، أو البدعـة، أو الـضلال           في " نفاق   " عرفنا أن 

  الحبـشية بـدخول    فيت   شـاع  التيوهى من التعبيرات النصرانية     . الدين
  .النصرانية فيها
 بمعنى البياض  " حار   " شقه صاحب القاموس من      " الحواري   "وكذلك لفظ   

 معنى الحوارى أنه سمي بذلك لخلوص نية الحواريين ونقاء سريرم           فيوقال  
 "  يلبسون الثياب البيض، والأظهر أن هذه اللفظة معـرب         أو لأم كانوا  

 فيوهو المعنى المـراد ـا        " الرسول   "فيها   ها الحبشية، ومعنا  في "حوارى  
  . العربية تماما

 وشقها غيره من    "برهن" وقد شقها صاحب القاموس من       "برهان"وكذلك  
أي  "برهـان "  الحبـشية  فيبمعنى القطع وأن النون زائدة فيها، وهى         "بره"

  . عندهم أي اتضح أو أنار " بره " مشتقة منالنور، أو الإيضاح، 
أي  "صحف"ك كثيرا من أمثاله، كالمصحف، فإنه حبشي من         وقس على ذل  

. ناهيك بأسماء الحيوانات، أو النباتات، أو نحوها      . والمصحف الكتاب كتب،  
  .من أسماء الأسد عند العرب، وهى اسم الأسد بالحبشية " عنبسة " فإن

كـالحج، والكـاهن،    :  الدينية لفاظوقد أخذوا عن العبرانية كثيرا من الأ      
 الصيغ العربية لتقارب اللفظ والمعنى      إلىوغيرها، وأكثرها نقل     ء،والعاشورا

  .ويضيق هذا المقام عن إيراد الأمثلة  اللغتين لأما شقيقتان،في
 السنسكريتية ممـن كـان      لفاظولا ريب أن العرب اقتبسوا كثيرا من الأ       

 أثناء السفر للتجارة، أو الحج، لأن جزيرة العـرب          فيالهنود   يخالطهم من 
 إلىفكل تجارات الهند المحمولة .. الشرق والغرب ت واسطة الاتصال بينكان



 

٢٨ 

 فيببلاد العرب، ويكون للعـرب       مصر، أو الشام، أو المغرب، كانت تمر      
ا ألفاظ تشبه   ألفاظعلى    السنسكريتية فيوقد عثرنا   . حملها أو ترويجها شأن   

مثالها  من أ   لخلو أخوات العربية   صلعربية، تغلب أن تكون سنسكريتية الأ     
 السنسكريتية ذا اللفظ تماما، ويدلان على       فيفاا   "اء" و "صبح" كقولهم

ولا يعقـل أمـا مـأخوذان عـن العربيـة لأن            . الاشراق أو الاضاءة  
 سنسكريتى  "سفينة"  قبل العربية بزمن مديد ونظن لفظ      السنسكريتية دونت 

  ..  "ضياء"  أيضا، وكذلكصلالأ
  .السنسكريتية ينكشف لنا كثير من أمثال ذلكولعلنا بزيادة درسنا اللغة 

على أننا نرجح أن العرب أخذوا عن الهنود كثيرا من المصطلحات التجارية            
السفن وأدواا، وأسماء الحجارة الكريمة، والعقاقير، والطيـب ممـا           وأسماء

 الفارسية لفاظوالعرب يعدوا عربية، أو يلحقوا بالأ.. الهند يحمل من بلاد
فقد رأيت صاحب المزهر يعده فارسيا، وكـذلك         كالمسك مثلا، : تساهلا

 " مشكا   " سنسكريتى، ولفظه فيها    الحقيقة فيوهو  . يقول صاحب القاموس  
على لغة أهل ملقـا      الفارسية وهو هندى     لفاظبين الأ  " الكافور   " وذكروا

وقد ذكروا أيضا أن القرنفل فارسى، والغـاب        . " كابور   " ولفظه عندهم 
  .ه من الهند وقس عليهأصل سنسكريتى لأن عندنا أنه
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 فيـه   في نظر لا يك   إلى اللفظ لالحاقه باللغة المأخوذ منها يحتاج        أصلوتعيين  
 لفظ واحد ومعـنى     فياللفظية، إذ كثيرا ما تتفق كلمتان من لغتين          المشاة

.. لك على سبيل النوادر بالاتفاق    علاقة، وإنما يقع ذ    واحد ولا تكون بينهما   



 

٢٩ 

 أخرى وساعد الاشتقاق إلىمن لغة  إلا إذا دلت القرائن على انتقال أحدهما
  .على ذلك

  لغتين، وكان بين أهل تينك اللغتين      فيفإذا اتفق لفظان متقاربان لفظا ومعنى       
علاقات متبادلة من تجارة، أو صناعة، أو سياسة، فاز لنا الظن أن أحـدهما              

فإذا كان ذلك اللفظ مـن أسمـاء المحاصـيل، أو           .. الأخرى مناقتبست  
 "  ذلك، كلفـظ   إلى لحاقه باللغة السابقة     المصنوعات، أو الأدوات، فيرجح   

 السنـسكريتية   في الفارسـية و   في العربيـة و   فيمثلا فإنه موجود     "المسك  
  العالم مـن تـونكين، وتيبـت،       إلىفإذا عرفنا أن المسك يحمل      .. وفروعها

 الأمم القديمة   إلىالصين، وأن الهنود القدماء كانوا يحملون الطيب        وتيبال، و 
بسفنهم ببلاد العرب، ترجح عندنا أن العرب أخذوا هذه اللفظـة            ويمرون

 الفارسـية مـن     إلىالفرس منهم، أولعلها انتقلـت       عن الهنود كما أخذها   
 فيأو هى   .. كما يعدها العرب فارسية    لأن الفرس يعدوا عربية،   .. العربية

 الانجليزية بطريـق    فيهى   الفارسية باعتبار أا فرع من السنسكريتية كما      
اللاتينيـة    اللاتينية لأا أخت السنـسكريتية ومـن       فيالتفرع، وكما هى    

  . الفرنسية لأا فرع من اللاتينيةإلىانتقلت 
فإن العرب يعدوا فارسية، والفرس يقولون       " كافور   " فيويقال نحو ذلك    

.  السنسكريتية، واللاتينية، وفروعهمـا    فيوهى موجودة أيضا    .. ةا عربي إ
  فبأيها نلحقها؟

فإذا علمنا أنه يصدر    ..  مصدر الكافور  في مثل هذا الحال، يجب البحث       في
ترجح عندنا  " كابور "  اليابان والصين ومن ملقا، وأنه اسمه باللغة الملقية      من

 فإن العـرب    ―لمعروفة  الجذور ا  " الزنجبيل   " وكذلك. صلالأأنه ملقى   



 

٣٠ 

 الفارسية، والفرس يقولون أا     في ولم نجد    "شنكبيل" -يقولون أا تعريب    
 فيوإذا بحثنا عن اسم هذا العقار       .  القاموس الفارسى  في "شنكبيل" ..عربية

 "زنجبار"  اللاتينية في و " زنجباريس   "  اليونانية فياللغات الأخرى، رأينا اسمه     
المعروف، وأنه سمي بذلك   البلد " زنجبار " ن أنه من الذهإلىفأول ما يتبادر 

 هـذا العقـار،      منبت إلىفإذا رجعنا   .. لأنه كان يحمل منه أو لسبب آخر      
مـشتقة مـن     "زرنجابيرا"  اللغة السنسكريتية  فيورأينا اسمه   .. رأيناه هنديا 

فيترجح عنـدنا أنـه     .. أي القرن، لمشاة جذوره به     "زرنجا"  أو "كرينجا"
  .صل الأسنسكريتي

فإن العرب يقولون أنه فارسى، والفرس يقولون        "الفلفل"ومن هذا القبيل    
 الإنجليزيـة، والألمانيـة،     فيوهو موجود أيضا بمثل هذا اللفظ       .. أنه عربى 

ولما  "فيفالا"  أو "ببلا"  السنسكريتية، ويلفظ فيها   في أيضا   واللاتينية، ويوجد 
من مالابار، نـرجح أن هـذه       الهند، وأجوده يرد    كان الفلفل من محاصيل     

  ."التينة المقدسة" عندهم أيضا "ببالا" ومعنى. صلاللفظة سنسكريتية الأ
 الدالة على محاصيل بلاد العرب أو حيواناا،       لفاظ الأ فيويقال عكس ذلك    

 كل لغات أو روبا، فالأرجح      في الفارسية و  فيفإا موجودة   .. مثلا كالقهوة
فظة كانت عند العرب قبل اصطناع القهـوة    هذه الل   لأن صلأا عربية الأ  

ومثل ذلك أسماء الجمـل،     . على قهوة البن   فأطلقوها.. اسما من أسماء الخمر   
وربما كان بعـضها    .. العربية والزرافة، الغزالة، وغيرها من أسماء الحيوانات     

  . من لغة غير عربيةصل الأفيمأخوذا 
 ـ          صنوعات، فألحقهـا   وإذا كانت اللفظة المشتركة بين لغتين من قبيـل الم

فقد اختلط العـرب بـالفرس      ..  الصناعة من الأمتين أولى    بأصحاب تلك 



 

٣١ 

كثيرا مـن الملابـس والأنـسجة، ولم         وخاصة بعد الإسلام وأخذوا منهم    
كالسراويل، والقباء   بل عربوها وأبقوها على ما هى،     ..  لسام إلىينقلوها  

 ـ   ) ومنها الجبة (  وان، والـسرموج،  والتبان، والجورب، والديباج، والأرج
كما فعل أهل هذا العصر بأسماء الملابس       .. والقفطان، والطربوش، والبابوج  

 تمـدم الأخـير، كـالبنطلون،       في اقتبسوها من الأفـرنج      التي الأفرنجية
  ..والجاكيت، واللستيك، وغيرها

واقتبس العرب من الفرس كثيرا من ألوان الأطعمـة وأنـواع الأسـلحة             
وهى كثيرة، يـضيق    .. قوها على لفظها الأعجمي   وأب والفرش والأدوات، 

والجلنار، والبنفـسج، والخـشاف،      هذا المقام عن ذكرها، ومنها الجلاب،     
والـسرداب،   والخوذة، والدسكرة، والدولاب، والدهقان، والـسرجين،     

 ية، يـسوغه أولا   صلفألحقها بلغاا الأ  .. والطنبور، والفرسخ، وغيرها كثير   
أن العرب اقتبسوا تلك المواد من الفرس، فإذا تأيد         التاريخ لأنه يدلنا على     

 في فإا مؤلفة    "  جلاب " مثل..  اللغوى، كان الدليل أثبت    ذلك بالاشتقاق 
خوشـن  "  من "خشاف" و. أي ماء الزهر   "كل آب "  الفارسى من  صلالأ

 أي  "سـرد " بيت الثلج من  "سردابه"  أو "سرد آب "  من "سرداب"  و "آب
 والبابوج من . أي غطاء الرأس   "سربوش"  من  ماء والطربوش  "آب" بارد و 

  . أي غطاء القدم "بابوش"
 اللفظة، بـشرط    أصل معرفة   في الاشتقاق اللغوي وحده     فيوكثيرا ما يك  

 الفارسية أو في العربية، ومثلها فيفإذا وجدنا لفظة  .. مقابلة اللغات  ملاحظة
ها، أصـل  حقيقة   مثلا، ولم يساعدنا التاريخ على معرفة      اللاتينية أو اليونانية  

 أخوات العربيـة،    فيلم يكن لها مجانس       اشتقاقها وصيغتها، فإذا   إلىعمدنا  
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نرجح أا مـن  .  اليونانية أخوات الفارسية أو اللاتينية أو    فيوكان لها ذلك    
فقد عـدها العـرب      "الملك قصر" بمعنى "البلاط" إحدى هذه اللغات مثل   

ولكـن هـذه    .  تفرش به  عربية وشقوها من البلاط المعروف لأن القصور      
فإذا ادعى مدع أا . ومعناها قصرالملك palaffum  اللاتينيةفياللفظة 

قلنا أن الرومان يرجعون . اقتبسوها من العرب وأن الرومان   . صلعربية الأ 
نزل عليه أوغسطس قيصر وأقام       رومية ذا الاسم،   في كل كان    إلىها  أصلب

  .ل التاريخيوإذا أعجزنا الدلي.. فسمي قصره به. فيه
 السنسكريتية معناها الحامى أو     في palaffumفإن  ..  الاشتقاق إلىعدنا  

  ..وكان الملوك القدماء إنما يبنون القصور للتحصن ا. المدافع
إن التـاريخ لا     " جـاموس    " لفـظ    فيوقد لا يهدينا التاريخ مطلقا كما       

 إلىنـا   فـإذا رجع  . هل هى عربية أو فارسية    . هاأصليساعدنا على معرفة    
  الفارسية فإا مركبة من لفظين     فيأما  .  العربية فيالاشتقاق لم نر لها اشتقاقا      

  . كبش "ميش"  ثور أو بقرة و"كاو"
البقرة "  السنسكريتية في "جاوميشا"ومعنى.. صلولكن الجاموس هندي الأ   

   ."الكاذبة
< <
�çÂ< <

ت شائعة   كان التيا كثيرة من معظم اللغات      ألفاظوبالجملة فقد دخل العربية     
القديم، ممن خالط العـرب كالمـصريين القـدماء والحبـشيين             التاريخ في

حتى الزنوج والنوبة وغيرهم مما     .. والفرس والفينيقيين والكلدان، والهنود،  
  .واختلاف شكله ه ممكنا لتقادم عهدهأصللم يعد تمييز 
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 "قـبس "ومن أمثلة ما أخذوه عن اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية لفـظ            
ومعناها مصباح وبعض تلـك   " خبس  "بمعنى   الهيروغليفية   فيفهى  : الشعلة

العرب رأسا عن أصحاا، والبعض الآخر حملت الـيهم          الاقتباسات أخذ   
 من اللغة المصرية    " نبي   "  لهم اليهود لفظ   على يد الأمم الأخرى، كما نقل     

  ."رب المترل"  أو"لةرئيس العائ" معناه فيها أصلو "الهيروغليفية" القديمة
ندية السنسكريتية، فحسبها   عن اللغة اله   "الشطرنج"وكما نقل لهم الفرس     

بالفارسية ومعناها ستة ألوان     "شتررنك"وقالوا أا تعريب    .. فارسية العرب
كانت تسمى  . والصواب أا لعبة هندية قديمة     "ششرنك"ولعلهم يريدون   

 يتألف منـها    التيلأربعة  أي الأجزاء ا   "شتورنكا" - اللغة السنسكريتية    في
فأخذها الفرس  . وهى الأفراس والأفيال والمركبات والمشاة    .. الجند عندهم 

عن الفرس فحـسبوها     عنهم نحو القرن السادس للميلاد، ثم أخذها العرب       
  . تعليلها كما رأيتفيوتكلفوا . فارسية

  من اللغات الأخرى واستبقائها على     لفاظولم يقتصر العرب على اقتباس الأ     
  .حالها

ونوعوا معناها علـى مـا اقتـضته     . صرفوها وشقوا منها الأفعال    ولكنهم
  . " نابأ " و " تنبأ " و " نبأ "  من لفظ النبيفقد شقوا.. أحوالهم
  .وشقوا من قبس أفعالا وأسماء عديدة  

فـشقوا منـه أولا     .  الفارسية في "لكام"وهو من    "اللجام"ومن هذا القبيل    
وجمعـوا  . مطاوع ألجم  " النجست الدابة    "و  اللجام  ألبسها  " الدابةألجم  "

  . لجام على لجم وألجمه
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 " لفظ لجامه    "  أي بلغ فاه، وقالوا       " لجمه الماء    " ثم استخدموه مجازا فقالوا   
 التقي ملجم   " وقولهم.. من حاجته مجهودا من الأعياء والعطش     أي انصرف   

  .اللسان والكف  أرادوا به أنه مقيد "
مهـر  : استعاره العرب وبنوا منه فعـلا فقـالوا       .  الفارسية فيتم  والمهر الخا 

  .ختمه بالمهر الكتاب أي
أي  "دون":  وهى أعجمية فقـالوا      " ديوان   "ومن ذلك ما شقوه من لفظ       

  . الجنديةفيكتب اسمه 
 يعتقد العرب أا عربيـة،      التي الدخيلة   لفاظوقس على ذلك كثيرا من الأ     

 في "سيرآب"  وهى تعريب  " سراب   " سماء مثل  منها الأفعال والأ   وقد شقوا 
  . الفارسية أي مملوء ما

 "كزاف"وجزاف من   . بالفارسية أي ضباب بارد   ) زم أريز (والزمهرير من   
 الفارسية ضيق،   في " تنك   " والضنك من . العبث من الكلام  بالفارسية أي   

  . هذا المعنىإلىوقد شقوا منها أفعال وأسماء ترجع 
 الأجنبية لم يكن له مـا       لفاظ لغتهم من الأ   إلىله العرب   ثم أن أكثر ما أدخ    

..  لسام على أن كثيرا منه كانت له عندهم أسماء مشهورة          فيمقامه   يقوم
يكون بعضها دخيلا أيضا، فغلب استعمال الـدخيل الجديـد           لا يبعد أن  

  والطاجن "تامورة"  العرب كانوا يسمون الأبريق    من ذلك أن  . وأهمل القديم 
  والـسكرجة  "مثقـب " والميزاب "مهراس"  أو "منحاز" لهاوون وا "مقلى"
 "الفرصـاد "والتـوات    "الناطس"  والجاموس "المشموم"  والمسك "الثقوة"

  والرصـاص  "الالـب "  والباذنجـان  "الاثط"  والكوسج "المتك" والأترج
فهذه الأسماء وأمثالها أهملها العـرب قبـل          .."القتد" والخيار "الصرفان"

فعلوا ذلك عفوا بلا تواطـؤ أو      .. بأسماء دخيلة  استبدلوهاالاسلام، بعد أن    
  .بذلك عليهم قصد وإنما هو ناموس النمو يقضى
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 لفـاظ ذكرنا فيما تقدم أمثلة مما دخل اللغة العربية من الأ         

..  بالعصر الجاهلي  عبرنا عنه  الأجنبية قبل زمن التاريخ الذى    
 في ية من التنوع والتفرع   صلها الأ ألفاظونذكر الآن ما لحق     

 منـها   فـي والأدلة على ذلك كـثيرة، نكت     . ذلك العصر 
نستدل عليه من مقابلة     فنذكر أولا ما  .. بالواضح الصريح 

العربية بأخواا العبرانية والسيرانية، ثم ما تشهد به حـال          
  .العربية نفسها اللغة

  
<í×e^ÏÚ^ãi]ç}`e<íée†ÃÖ]< <

 قديم الزمـان  فيإن العربية والعبرانية والسريانية كانت . من الحقائق المقررة  
 فيكما كانت لغات عرب الشام ومصر، والعراق، والحجـاز           لغة واحدة، 

الشعب السامى أخذت لغة كل قبيلـة تتنـوع          فلما تفرق . صدر الاسلام 
.. ا لغـات عديـدة    فتولدت منـه   بالنمو والتجدد على مقتضيات أحوالها    

عربية قريش بعد    كما تفرعت .. أشهرها اليوم العربية والعبرانية والسريانية    
الفرق  ولكن.  لغات الشام، ومصر والعراق، والحجاز، وغيرها      إلىالإسلام  

 بين فروع اللغة السامية أبعد مما بين فروع اللغة العربية لتقيد هذه بالقرآن            
 العربية وأخواـا،    فيلسامية المشتركة    ا لفاظفإذا راجعت الأ  . وكتب اللغة 

والأدلة علـى   .  الأخرى في كل واحدة عما     فيقد اختلفت    رأيت مدلولاا 
 كل صفحة فيمن شاهد أو غير شاهد  ذلك لا تحصى، إذ لا تخلو المعجمات    

  ..سبيل المثال  بعضها علىإلى بالاشارة فيفنكت.. من صفحاا
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 القاموس، وكل   في " شتاء   " مادة   أصل  العربية مثلا هو   في " الشتاء   "فلفظ  
شـتا  : فقالوا). الفصل المعروف ( معنى الشتاء    إلى دلالتها   فيمشتقاا ترجع   

وأشتى القوم أشـتاءً    .  الشتاء فيشتاء، وشتا فلان دخل       المكان، أقام فيه   في
  .الخ..  الشتاءفيأجدبوا 

ولكنـه   هذا اللفـظ،     في هذا المعنى و   أصلولم يدلنا صاحب القاموس على      
  وإن الـشتوة   " جمـع شـتوة      "  ذلك، فقال أن الشتاء    في المبرد   أورد رأي 

 قولـه   في و "يابسة فيهـيج الغبـار     والأرض ب فيها الرياح     التيالغبراء  "
 في صلالسامية رأينا الأ   اللغات   فيعلى أننا اذا راجعنا هذه المادة       .. تكلف
  العبرانيـة   فيلك  فهي كـذ   " الصب   "  أو " الري   "  أو " الشرب   " دلالتها

 إلىوقد شقوا منها الأفعال والأسماء لمعان كثيرة ترجع         .  اليوم إلىوالسريانية  
 آخر يقـرب    أصلإلا فصل الشتاء فام شقوا له كلمة من         .. ونحوه الري

كانت تدل  ) شتا(ية  صلمن مراجعات كثيرة أن المادة الأ      ويؤخذ. منه لفظا 
، فلما تفرقت القبائل كما تقـدم،       السامية  اللغة فيعلى الرطوبة أو الري     

مقتضى الأحوال، فتولد منها     تولدت منها المشتقات وتنوعت معانيها على     
الشرب أو الـري     وأهمل معنى .  العربية فيلفظ الشتاء للمعنى المعروف له      

لرأيتها   أخوات العربية  فيومع ذلك فلو تدبرت مشتقات هذه اللفظة        . منها
  . الأخرىفيتختلف الواحدة عما 
 فيه  صل العربية بالمقابلة مع أخواا، رأينا الأ      في " شهر   "وإذا بحثنا عن لفظ     

الدلالة على الاستدارة، ثم سموا القمر به لأنه مستدير، ثم أطلقه العرب على 
على أن دلالته على القمر لا تزال باقية        . يوقتون بالقمر  الشهر لأم كانوا  

تدل عندهم على الشهر    ) سهرا(انية  السري في اليوم، وكذلك    إلى العربية   في
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 مشتقا من مادة أخـرى هـى        وأما العبرانية فإن للقمر فيها لفظا     . والقمر
للدلالة على   " يارح   "  فاشتقوا منها  " الدوران   "  معناها في صلوالأ) يرح(

. أي العـشي   " رواح   "  العربيـة  فيومن هذه المادة    . القمر وعلى الشهر  
 أصـل أي أن   ..  العشي فيأي جاء أو ذهب      " راح فلان    " يقولونفكانوا  

أصبح : بغير تقييد بالذهاب أو ايئ مثل قولهم        " العشي   " إلىالمعنى راجع   
 العشي، ثم صارت للدلالة     فيالذهاب   ثم غلبت فيها الدلالة على    .. وأمسى

  .ولا تواطؤ حدث كل ذلك التنوع بلا قصد.. على مطلق الذهاب
ها أصـل ة، مادة أشكل على أئمة اللغة معرفة         العربي في " يرح   "ومن بقايا   

 غيرهم بأـا غـير      فيواكت. فعدها بعضهم فارسية وعدها آخرون يونانية     
 "  أو " ورخ   "  أو "آرخ"  تعنى ا لفظ   صل الحقيقة سامية الأ   فيوهى  . عربية
 " يرح  " عندنا أا من بقايا اسم الشهر عندهم      بمعنى وقَّت، والأظهر     "أرخ  

تعريف الوقت، ثم تنوع   "التاريخ" ومنه -دال بين الخاء والحاء هين      والاب -
معنى هذه اللفظة فصاروا يدلون ا على علم التاريخ، أي ذكـر الوقـائع           

  .والحوادث
 الحجـر أو  في حفـر  " دلالتـها  في صل فإن الأ " كتب   "ومن هذا القبيل    

وكانوا يكتبون   أول عهدهم بالكتابة،     فيفالظاهر أم استعملوها     "الخشب  
نحتا شأن، الكتابة عند الأمم القديمة فلما        على الحجارة أو الخشب حفرا أو     

 الكتابـة   إلىتحول معناهـا     صاروا يكتبون بالمداد على الرقوق أو الأقمشة      
 نرى أثر ذلك     العربية وإن كنا   فيالمعروفة، ولم يبق لدلالتها على الحفر أثر        

فيلوح لنـا  . حكاية صوت القطع " قط "  ونحوها من تفرعات" قطب   " في
 " على الحفر، إم كانوا يقولون مثلا     ) أو قطب ( دلالة كتب    في صلالأأن  
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 الخشب أو حفر الخشب، ثم ألصقوا الباء بالفعل         فيقطع  أي   "قط بالخشب   
ألصق عامتنا الباء المذكورة بفعل ايئ،      كما   " قطب   "  أو " كتب   " فصار

 يجيبـه،   "  وصرفوه فقـالوا   " جابه   "  قالوا "  جاء به  " فبدلا من أن يقولوا   
 "  ومثـل  .."بهيجيئ به، وجاءوا به، ويجيئون      " بدلا من    "وجابوه، ويجيبوه   

 على الحفـر، ثم تحـول       صل الأ فيفإا كانت تدل     " سطر   "  أيضا "كتب  
تـدل علـى     " سطر   " ولا تزال . للدلالة على الكتابة للسبب عينه    معناها  

 لفظ في العربية فقد بقيت الدلالة على ذلك  فيوأما  . انية العبر فيالحفر أيضا   
  . أو نحوها " شطر " مجانس لها هو

 الجزء، أو مـن     إلى بانتقاله مر الكل     لفاظالأ  بعض فيوكثيرا ما تحول المعنى     
 اللغـات   في العربية، فإن معناهـا      في " اللحم   "  الموصوف مثل  إلى الصفة

ثم خصصه العرب بالدلالـة علـى أهـم    أجماله،   على   " الطعام   " السامية
  .السريانية يدل على الخبز فيالأطعمة عندهم وهو اللحم، وصار 

ظان متشاان، فتحـول    واللف " الذبح   "الدلالة على    " طبخ   " في صلوالأ
 معالجة اللحم للطعام، واستعملوا للذبح كلمة تقـرب      إلىالعربية   فيمعناها  

  .منها لفظا
أي نبـع    " ملح أو ملا     " اللغات السامية كلها من      في دلالته   أصل "الملح"و

ونظـرا   ." البحـر    "  أكبر مستودعات الماء وهو    إلىتحول معناها   ثم  . الماء
 البحر أكثر من سائر صفاا، ولأن الملح يـستخرج          ه ميا فيلظهور الملوحة   

 أمهـات اللغـات     فيهذه اللفظة كانـت      والظاهر إن . منها سموا الملح ا   
 اليونانية يشبه أن يكـون      فيفإن اسم البحر    .. والآرية قبل نفرقها  السامية  
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 اللغـة   فيأو أن تكون ملح مبدلـة منـه، وكـذلك            " ملح   " مبدلا من 
  .السنسكريتية

عموما، ومـا    " الثمر   "ية على   صل اللغة السامية الأ   في كانت تدل    "انبو"و
برانية فقـد    الع فيأما  .  اللغة الآشورية، والآرامية   فيزالت تدل على ذلك     

بتشديد الباء،  ) آبه(بالتشديد فصارت    عنها  الباء وعوض  فيأدغست النون   
ثم شقوا من هذه اللفظة      .. نحو ذلك باللغة العبرانية    فيعملا بقاعدة جارية    

هذه اللفظة نفس     السريانية فقد أصاب   فيبمعنى اثمر وآما    ) أبب(فعلا فقالوا   
 ى تدل عندهم علـى الفاكهـة،      وه) آبا(وصارت  .  العبرانية فيما أصاا   

 العربية، فقد حدث    فيوأما  . كالتين، والبطيخ، والزبيب، واللوز، والرمان    
 صار عندهم للدلالة على الكلا والمرعى أو مـا          " الآب   " نحو ذلك، ولكن  

  :أنبتت الأرض وقالوا
  ".الآب للبهائم كالفاكهة للناس"  

للدلالة علـى    " عنب   "ها   ومن " عنبو   " إلىأيضا بالابدال    " انبو   "وتحولت  
 اللغات العربية،   فينوع واحد من الأثمار هو ثمر الكرم، وهذه دلالتها الآن           

 أقدم أزماـا علـى الثمـر        فيتدل   والعبرانية، والسريانية، بعد أن كانت    
  .عموما

 اللغات السامية تدل علـى العمـل،        فيفاا   " عبد   " فيويقال نحو ذلك    
 العربية ما يدل    في " عبد   "  يبق من مشتقات    الحقل، ولم  فيوخاصة الحرث   

وفيما خلا   " المحراث   "  أو " ارفة   " أي " المعبدة   " ى إلا صلعلى معناها الأ  
  أي الرق و   " العبد   " ومنهاذلك فإن عبد ومشتقاا انما تدل على العبادة،         



 

٤٢ 

قاء ولما كان أكثر الأر   . لأن خدمة الحقول كان أكثرهم من الأرقاء       "التعبد"
  .من الزنوج، دل المولدون بلفظ العبد على الزنوج السود خاصة

 فيه الدلالة على البياض، ثم أطلق على        صلوالأ " الثلج   "ومن هذا القبيل    
  .أشهر المواد البيضاء

 إلى اللغات السامية على القوة، ومنها       في دلالتها   أصلفإن   "مرء"وكذلك  
 السريانية تدل   فيولا تزال   . نسان أقوى الكائنات وهو الا    إلىالرئاسة ومنها   

 العربية فغلبت فيها    فيأما   " مريا   " أو) مرا( عندهم   على الرب فقط، وهى   
وأما العبرانية، والسريانية، فللدلالة على الرجل فيهما       . الدلالة على الرجل  

  . القوةإلى معناها أصل في أخرى ترجع ألفاظ
 Vir اللاتينيـة    فيإنـه    أمهات اللغات ف   فيوكأن هذا اللفظ قديم مشترك      

  .  الهنديةفيونحوه 
 علـى   صل الأ فيللزوج، وهو يدل     " بعل   "ولهذا السبب استعمل العرب     

 " هبل   " ومنه البعل أكبر آلهة الشعوب السامية، ومنها        ..السيد أو الرب  
ويظهر من مراجعة أمهات اللغات الآريـة إن هـذا          .. كبير أصنام الكعبة  
  السنسكريتيةفي شعوا لأنه غات السامية قبل تفرق اللإلىاللفظ انتقل منها    

أولعل الآريين نقلوه عـن   ..Val–ere  اللاتيني قوىفي القوة، و" بالا "
  .ية قبل افتراق الآريين عن الساميينصل اللغة الأفيالساميين، أو كان 

 اللغة العربية وبقي فرعـه      في السامية   لفاظه من الأ  أصلومن أمثلة ما فقد      
 شـعر   " فقد شقه صاحب القاموس مـن     ..  بمعنى المنظوم  "لشعر   ا " لفظ

 " وسمي الشاعر شاعرا لفظنته وشعوره       "وأحس، فقال بمعنى فطن    "الرجل  
والأظهـر  . تسامح لا يرتاخ اليه العقـل     ويلوح لنا من خلال هذا التعليل       



 

٤٣ 

 آخر فيه معنى الغنـاء أو الانـشاد أو      أصلمشتق من    " الشعر   " عندنا أن 
 فعلـى  أصل  العبرانيةفيف..  بعض أخواا فيفقد من العربية وبقي     الترتيل،  

 قصيدة أو ) شير(ومعناه صات أو غنى أو رتل، ومن مشتقاته         ) شور(لفظه  
 التوراه، وأمثاله من القصائد أو الأناشيد     فيأنشودة وا سمي نشيد الأناشيد      

 بالنظم من   واليهود أقدم اشتغالا  .  أسفارهم أو حروم   فياليهود    رتلها التي
للقـصيد أو    " شـير    "  العرب أخذوا عنهم كلمـة     فالظاهر أن .. العرب

الأنشودة، كما أخذوا غيرها من أسماء الآداب الدينية والأخلاقية، وأبدلوا          
 " شعر   " فصارت..  كثير من أمثال هذا الابدال     فيباءها عينا على عادم     

هذا اللفظ من مشتقات فلما جمعت اللغة عدوا . أطلقوها على الشعر باجماله
 مقابلة  فيوالقياس  . فقد ذهب من العربية    " شور   "  مادة أصل وأما   "شعر"

 "  العربيـة فيالعربية والعبرانية، يقضى أن تلفظ هذه الكلمـة        بين   لفاظالأ
 هذه المادة عندنا ما يماثل هـذا المعـنى، إلا إذا            فيبالسين ولا نجد     "سور  

فيكون المـراد ـا      " سورة   " واحدااعتبرنا تسمية فصول القرآن سورا      
  . الأنشودة أو الترتيلة من قبيل التجويد

 " يـرق    "ه مـن    أصل العربية   في "الورق"ومن أمثلة تنوع المعانى أن لفظ       
 "  العربية فيورق الشجر لاخضراره، ولا يزال من هذه المادة         أخضر، ومنه   

وقـد شـقه    . وهو اخضرار الجلد أو اصفراره    للمرض المعروف    "اليرقان  
   ." أرق " صاحب القاموس من

 اللغة العربيـة  ألفاظوقس على ذلك مئات من الأمثلة، تشهد على ما لحق        
 أخواا  ألفاظمعانيها ومدلولاا قبل زمن التاريخ باعتبار مقابلتها ب        من تنوع 

  .السامية
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على أننا لو اقتصرنا على مراجعة المعجمات العربية وحدها         
إذا نـرى للمـادة     .. بأجلى بيان  لاتضح لنا هذا الناموس   

الواحدة أو اللفظ الواحد عدة معان متفرعة مـن معـنى           
ولا نحتاج  . ثم يتنوع المعنى على مقتضيات الأحوال      واحد،

بديهى، وانما يحـسن     ه ايراد الشواهد لأن   إلى اثبات ذلك    في
 أسباب ذلك التنوع وهى كثيرة، وقد ذكرنا    إلىبنا أن نشير    

 العربيـة   لفـاظ  مقابلة الأ  فيفيما تقدم من الكلام      بعضها
  .من البحر  أخواا، كاشتقاق معنى الملحألفاظب

 وقد تكتسب .  المعنى فيومعنى الثلج من البياض، وغير ذلك مما بينه تناسب          
 بنى علـى أهلـه أو   " : من عادة أو عقيدة، مثل قولهم      الكلمة معنى جديدا  

 فعل البناء هذا المعنى، وإنما اكتسبه من        أصل فيوليس  . بمعنى تزوج  "بأهله  
وهى أن الداخل بأهله كان يضرب عليـه        . العرب عادة كانت جارية عند   

 الشهر، لأم كانوا    إلىمعنى القمر    ومن هذا القبيل تحول   . قبة ليلة الزفاف  
  .تون بالقمريوق

 اللغة العربية غير النحت والابدال والقلـب،        فيومن أسباب زيادة النمو     
وهو التبادل بين الحروف المتشاة شكلا كالباء، والتاء، والثاء،          التصحيف

والحاء، والخاء، أو الدال، والـذال، أو الـراء          والنون، والياء، أو الجيم،   
  ..والزاي، أو السين والشين، وقس عليه

 أمثلة ما ورد بمعنى واحد وسببه التصحيف، قولهم رجلصلب وصلت،           فمن
والدير، والكرت والكرب، ورغات ورغاب، والجلجلة والحلحلة،        والدبر

وقد ذكر منه علماء اللغة     .. والنافحة، وهو كثير   وحاص، والنافجة  وجاض



 

٤٨ 

يحدث إلا بعد تدوين اللغة لأنه خطأ        والغالب أن ذلك التصحيف لم    . مئات
  .ءة الخطوطبقرا

 الكـثيرة   لفاظومما اختصت به لغة العرب من نتائج هذا النمو، وردود الأ          
 ٥٢ اسما، وللظـلام     ٢١ اسما، وللنور    ٢٤فعندهم للسنة   .. الواحد للمعنى

 اسما، وللبئـر    ٨٤ اسما، وللمطر    ٥٠اسما، وللسحاب    ٢٩اسما، وللشمس   
لك، وللخمـر   اسما، وللعسل نحو ذ١٢  اسما، وللبن ١٧٠ اسما وللماء    ٨٨

أمـا  . اسم، ومثل ذلك للجمل  اسما، وللحية مائة٣٥٠مائة اسم، وللأسد    
والفـرس،   الثـور، : وقس على ذلك أسمـاء    ..  اسما ٢٥٥الناقة فأسماؤها   

 كانت مألوفة عند العـرب، وأسمـاء        التيوالحمار، وغيرها من الحيوانات     
عندهم ناهيك بترادف الصفات، ف   . كالسيف، والرمح، وغيرهما   :الأسلحة
 لفظا ونحو ذلك للشجاع، والكـريم،       ١٦٠  لفظا، وللقصير  ٩١للطويل  

  .والبخيل، مما يضيق المقام عن استيفائه
 يدل  لفاظن فيها مئات من الأ    إومن خصائص اللغة العربية أسماء الأضداد، ف      

 " و  للقيام والجلـوس   " قعد   " مثل قولهم :  منهما على معنيين متضادين    كل
 للاسراع  " أفسد   "  للسيولة والجمود و   " ذاب   " ووالري   للعطش "نضح  

  . للافتقار أو الاستغناء " أقوى " والابطاء و
ها ألفاظفمن  .. ومن خصائصها أيضا، دلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة        

ونيف ومائة لفظ يدل .. ومئتا لفظ يدل على كل منها على ثلاثة معان      نيف
وقـس علـى    .  على خمسة معان    تدل التيأربعة وكذلك    الواحد منها على  

 خمـسة وعـشرين     إلىفثمانية فتسعة    ذلك ما يدل على ستة معان، فسبعة      
 " الخـال    "  على ذلك  ومما تزيد مدلولاته  . معنى، كالحميم والفن والطيس   



 

٤٩ 

 " العجـوز  "  معنى، وللفظ٣٥ " العين "  معنى، وللفظ ٢٧فإا تدل على    
  . معنى٦٠

ة اللفظ الواحد على معـان كـثيرة، لا       فتكاثر المترادفات والأضداد ودلال   
.  اللغة ومعانيها بالنمو والتجدد وتكاثر الـدخيل   ألفاظتفرع   لا من إيحدث  

..  الأجيال إلىالواحد مائة اسم أو مائتان إلا بتو      يء  وبالطبع لم يتكون للشي   
  . الاهمالإلىوأقدمها أقرا   أكثرها استعمالا،لفاظوأحدث تلك الأ
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 صدد اللغة العربية، الزمن الـذى       في يسلامنريد بالعصرالإ 
: سلاميةحتى كتبت العلوم الإ    سلام،مر باللغة بعد ظهور الإ    

 كالتفسير، والحديث، وسائر العلوم الـشرعية واللغويـة       
 أن  فيولا مـشاحة    . النهضة العباسـية    عصر إلىوها،  ونح

 فيكان تابعـا لتـأثيره        اللغة تأثيرا كبيرا،   فيالاسلام، أثَّر   
  ..العادات والآداب والاعتقادات

 ذلك ما طرأ على اللغة من الاصطلاحات الدينية، والفقهيـة،           فيويدخل  
 الحكومة  إنشاء الإدارية على أثر     لفاظوالأدبية، وما دخلها من الأ     واللغوية،

 العلمية، والفلسفية، بترجمة كتب اليونـان،       لفاظالأ ودوائرها وفروعها، ثم  
  .. العربيةإلىوالفرس، والهنود، 

 هذا  فينقتصر  :  ثلاثة فصول  إلى الإسلامي العصر   فيولذلك قسمنا الكلام    
على ما دخل اللغة العربية من التغيير بسبب العلوم الاسلامية وهو            الفصل

الاسلامية، ونفرد لكل مـن التغـييرات الإداريـة          لفاظ عنه بالأ  ما عبرنا 
  .والأجنبية فصلا خاصا

 لفاظ تنويع الأ  فيفتأثير العلوم الاسلامية على اللغة، يكاد أن يكون محصورا          
وتغيير معانيها للتعبير عما أحدثه الاسلام من المعانى الجديدة، بـلا            العربية

  .إلا نادرا  أعجميةألفاظادخال 
  
  
  



 

٥٤ 

EM<D÷]íéãÏËÖ]æ<íéÂ†�Ö]<l^uøŞ‘< <
 يسلام العـصرالإ  في العربيـة    لفـاظ  الأ فيوأشهر ما حدث من التنوعات      

هـا  ألفاظوكانـت   .. والشرعية، والفقهية، واللغوية   المصطلحات الدينية، 
 على معان أخـرى، فتحولـت       موجودة قبل الاسلام، ولكنها كانت تدل     

  مثلا  " المؤمن " فلفظ. للدلالة على ما يقارا من المعانى الجديدة
 الجاهلية، ولكنه كان يدل عندهم على الأمان، أو الإيمـان           فيكان معروفا   

سلام يدل على المؤمن وهو غير الكافر، وله        فأصبح بعد الإ   وهو التصديق، 
وكذلك المـسلم، والكـافر،     .. تكن من قبل    الشريعة شروط معينة لم    في

 فيها  أصلالشرعية الصلاة، و   ومما حدث من المصطلحات   . والفاسق، ونحوه 
والنكـاح،   العربية الدعاء، وكذلك الركوع، والسجود، والحج، والزكاة،    

  .سلام وتنوعت وأشباهها معان تبدلت بالإلفاظفقد كان لهذه الأ
كالابلاء، والظهار، والعـدة،    ..  الاصطلاحات الفقهية  فيوقس على ذلك    

عزيز، واللقـيط، والآبـق،     والنفقة، والاعتاق، والاستيلاء، والت    والحضانة،
  ..والمناسخة، والفرائض، والقسامة، وغيرها والوديعة، والعارية، والشفعة،

  
EN<DíèçÇ×Ö]<l^uøŞ‘÷]< <

..  اقتضتها العلـوم اللغويـة     التي الاصطلاحات اللغوية    فيويقال نحو ذلك    
والعروض، والشعر، والاعراب، والادغام، والاعلال، والحقيقة،       كالنحو،
والقلب، والرفع، والنصب، والخفض، والمديـد،       والنقض، والمنع، وااز،  

وضروب الأعراب والتصريف، وهـى      والطويل، وغيرها من أسماء البحور    
للفظ الواحـد معـنى      حتى لقد أصبح  .. كثيرة جدا ولها فروع واشتقاقات    

  .فقهى، وآخر لغوى، وآخر عروضى، وآخر دينى، مما لا يمكن حصره



 

٥٥ 

  .ند الكلام على اصطلاحات المنطق وعلم الكلاموسنذكر أمثلة أخرى ع
الله ا أطـال    " : أساليب التعبير، كقـولهم      فيسلام تغييرا كبيرا    وأحدث الإ 

  .فإن أول من قالها عمر بن الخطاب لعلي بن أبى طالب "بقاءك 
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ا جديدة للتعبير عن معان جديـدة، اقتـضاها         ألفاظسلام  وكما أحدث الإ  
ا قديمـة، ذهبـت     ألفاظفقد محا من اللغة     .. والعلم الجديد   الجديد الشرع

وهو  " المرباع   " : منها قولهم ..   وعادام اعتقادات الجاهلية  بذهاب بعض 
وهى مـا    " النشيطة   "و.  الجاهلية فيربع الغنيمة الذى كان يأخذه الرئيس       

 الطريق  في بيضة القوم، أو ما يغنمه الغزاة        إلىأصاب الرئيس قبل أن يصير      
وهو دراهم كانـت     " المكس   " و.  الموضع الذى قصدوه   إلىقبل الوصول   

الأتـاوة،  : وكـذلك .  الجاهليـة  في الأسـواق    فيبائعى السلع   تؤخذ من   
 " وقولهم للملـك   "صباحا وأنعم ظلاما  أنعم    : "ومما أبطل قولهم  . والحلوان

 " صرورة   " من لم يحج   وتسمية " ربي   "  وقول المملوك لمالكه   "أبيت اللعن   
فهو، أما    اللغة الآن    في مستعملا   لفاظوقد نرى بعض هذه الأ    . وغير ذلك 
  .همالهإوأما أنه قد أرجع اليه بعد .. ىصل غير معناه الأفيمستعمل 

 القـرنين الأولـين     في العربية   لفاظهمال كثير من الأ   إ فيعلى أننا لا نشك     
 فييك..  والدثور سبب لذلك غير ما يقتضيه النمو من التجدد        للهجرة ولا 

ها، فانك ترى فيهـا مئـات       ألفاظالمعجمات وتدبر    لتحقيق ذلك مراجعة  
 صدر الاسلام،   فيولا نظنهم جمعوها      بطل استعمالها  التي لفاظوألوفا من الأ  

  .إلا لأا كانت شائعة على ألسنة العرب
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 العصور الأخيرة فلا    في انما أهملت    لفاظوقد يعترض على ذلك أن تلك الأ      
 في هذه العصور، ولكن جانبا كـبيرا منـها أهمـل            فيهمال بعضها   إ ننكر

حتى لقد كان أحدهم .. عما قل استعماله قبل الاسلام  العصور الأولى فضلا  
ا مهملة أغلق على السامع فهمها ولو       ألفاظ يسمع أعرابيا يتكلم، فاذا ذكر    

  ..كان لغويا
 ـ فيبينما أنا   : "يروى عن أبى زيد الأنصارى أنه قال         سجد الحـرام، إذ     الم

 - بعد الحمد الله والصلاة على نبيه        -يا مسلمون   : وقف علينا أعرابى فقال   
، المواصى أسياف امة، عكفـت علينـا    يالشرق  امرؤ من هذا الملطاط    نيإ

العري، وجمشت النجم، وأعجبت     سنون محش، فاجتبت الذري، وهشمت    
رت وغـاد  البهم، وهمت الشحم، والتحبت اللحم، وأحجنـت العظـم،        

التراب مورا، والماء غورا، والناس أوزاعا، والنبط قعاعا، والضهيل جراعا،          
جعجاعا، يصبحنا الهاوي، ويطرقنا العاوى، فخرجـت لا أتلفـع           والمقام

بمهيده، فالبخصات وقعه، والركبات زلعة، والأطراف       بوصيده، ولا أتقوت  
فش، مدرهم، اعشوا فاغطش، وأضحي فأخ     فقعه، والجسم مسلهم، والنظر   

الله ابسير، أو داع بخير، وقـاكم        اسهل ظالعا، وأحزن راكعا، فهل من آمر      
قال أبـو   ..  المصادر سطوة القادر، وملكه الكاهر، وسوء الموارد، وفضوح      

وأبو زيـد   " زيد فأعطيته دينارا وكتبت كلامه واستفسرت منه ما لم أعرفه         
  . العرب أخبارفيوأمثال هذه كثيرة . الأنصارى من فطاحل أئمة اللغة
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سلام عبارة عن مناصب كبار     كانت مصالح الدولة قبل الإ    

الكعبـة، كالـسدانة، والـسقاية،       فيالأمراء من قريش    
والرفادة، والقيـادة، والمـشورة، والأعنـة، والـسفارة،         

وكلها عربية يدل لفظهـا     .. غيرهاوالعمارة، و  والحكومة،
المسلمون الـشام،    فلما ظهر الاسلام، وفتح   . على معناها 

والعراق، ومصر، وفارس، أنشأوا على أنقاض دولتي الروم،        
 دولة دونوا فيها الدواوين، ونظموا الجند، وسنوا       والفرس،

  .القوانين، على ما اقتضاه تمدم
 ألفـاظ  إلىاضطروا للتعبير عن ذلـك  ف..  جاهليتهمفيلم يكن له مثيل       مما

بعضها من لغات القوم الذين أقاموا بينـهم وخاصـة           جديدة، فاستعاروا 
ا عربية حولوا معانيها    ألفاظواستعملوا لما بقي     الفرس، واليونان، والرومان،  

 الاصطلاحات الـشرعية    فيفعلوا   حتى تؤدي معانى تلك الموضوعات، كما     
لما وسعه غـير     لفاظ استحدث من تلك الأ    ولو شئنا ذكر كل ما    . واللغوية
  . بالأمثلةفيفنكت.. الدات
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ـا  إف " الخليفـة    " الدولة العربية    في استحدثت   التي الإدارية   لفاظأول الأ 
 على من يخلف غيره ويقوم مقامه بدون تخصيص، ثم          صل الأ فيكانت تدل   

ومنـها صـارت    ..  وأول الخلفاء أبوبكر    يخلف النبي،  انحصر معناها فيمن  
الخصوم والسلطان الأعظم والمحكم الـذى  السلطان يحكم بين  "تؤدى معنى 
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 سائر مناصب الدولة، كـالوزارة،      فيويقال نحو ذلك    " يستخلف عن قبله  
  ..والامارة، والنقابة، والكتابة، والحجابة، والشرطة ونحوها

غير معناهـا بـاختلاف الـدول       فإن الوزارة كانت تدل على المعاونة، ثم ت       
 أصـل ويشتق دار مستتر لفظ الوزير مـن        .. الوزراء فيها  واختلاف حال 

  . ومعناه حكم، أو أقر " ويجيرا " هذا نطقه) لوي(فارسى قديم 
 " كتب   " دلالة  ذلك     في صلفقد رأيت فيما تقدم أن الأ      " الكاتب   "ومثل  

فلمـا كتبـوا    ..  بالحفر الحفر على الخشب أو الحجر، لأم كانوا يكتبون       
  .بالمداد، صار معناها الكتابة المعروفة

 من يكتب السور فكـان الـذين يكتبوـا          إلىسلام احتاجوا   ولما ظهر الإ  
 المدينة، فلما تولي    فيوكان بعضهم يكتبون بين الناس       .يسمون كتبة الوحي  

مر ولما تولي ع  ..  العمال والقواد  إلىالكتب   أبوبكر استخدم كاتبا يكتب له    
الجنـد وأعطيـام، فـصار       ودون الدواوين استخدم الكتبة لضبط أسماء     

المصرية   الدولة فيولما استبد الكتاب    . الكاتب يدل على الكتابة والحساب    
  .ويراد بالكاتب الآن العالم المنشئ.. وغيرها، صار الكاتب بمعنى الوزير

 في والعقبـة    انقلاب الزمان " فقد كانوا يريدون     " الدولة   "ومن ذلك لفظ    
ثم دلوا به على الملك ووزرائه ورجال حكومته ولم         "  الحرب فيالمال والفتح   

  . يكن لها هذه الدلالة قبلا
فالحاجب الساتر أو المانع،    .  على السر والمنع   صل الأ فيتدل   " الحجابة   "و

فلما ضعف الخلفاء واسـبد     . فكان حاجب الخليفة من أصغر رجال الدولة      
  .الحاجب عندهم مثل معنى الوزير صار معنى. الحجاب
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مارة، والـشرطة، والقـضاء     وقس على ذلك سائر مناصب الدولة، كالإ      
مامة، وغيرها من اصطلاحات الجند كالمـسترزقة،       والإ والحسبة، والنقابة، 

  ..والمتطوعة، والعلوفة، والعسكر
وضروب الحرب وأبواب الهجوم، كالزحف، والكر، والفـر، والبيـات،          

  ..رةوالكفاح، والغ
ناهيـك  . كالدبابة، والكـبش، والعـرادة، وغيرهـا      : وصنوف الأسلحة 

قلـيم،  جمالها، كقولهم الثغور، والعواصم، والأ    إعلى   باصطلاحات الدواوين 
والحكومة، والـسكة، والتوقيـع،      والقصة، والعمل، والولاية، والضياع،   

، إلى، والجـو  فيوالصوا والوظيفة، والخراج، والجزية، والعشور، والمرافق،    
 والجباية، والوقف، والمـصادرة، والمـستغلات، والـصدقة، والمكـوس،         

والمراصد، ودار الضرب، والضمان، والـدفاتر، والجرائـد، والخـرائط،          
والجارى، والعطـاء، والبيعـة، والـدعوة، والخـتم،         والأيغار، والراتب، 

  .كثير جدا والخطط، والمطالعة، والمؤامرة، وغير ذلك
ولكـن  . سـلام  وأكثرها معروف قبل الإ    صلية الأ  المذكورة عرب  لفاظفالأ

إذ حـدث   ..  دولتـهم  إنشاءتغيرت بتغير أحوال المسلمين بعد       مدلولاا
فنوعوا ما  .  جديدة ألفاظ إلى التعبير عنها    فياضطروا   بانشائها معان جديدة  

  . ما هى عليهإلى أما عدا أو عفوا فصارت.. عندهم
 ية الكراء والغلة، ويدل ذلك على معنى       الجاهل فيمثلا كان معناه     "فالخراج"

 الاسلام، فام كانوا يعدون الأرض ملكا لهـم وقـد           فيالخراج   ضرب  
ما  "يجار بالكراء، فصار معنى الخراج بعد ذلك الإسلموها لأهلها على سبيل
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ثم صار الخراج مقاسمة أو     " تؤدى عنها وضع على رقاب الأرض من حقوق       
  .. جديدة لمعان جديدةألفاظها مساحة أو سيحا أو سقيا، وأكثر

 الجاهلية على الفصل بين المتخاصـمين لأـا         فيكانت تدل    "الحكومة"و
 الجاهلية، ثم فيأي قضي وتلك كانت أعمال صاحب الحكومة مصدر حكم 
  ".السياسة أو رجال الدولة أرباب  "إلىتحول معناها 

ليها النقود ثم    كانوا يضربون ع   التي الحديدة المنقوشة    صل الأ في "السكة"و
  .سميت النقود ا، واشتقوا منها الأفعال والأسماء لهذا المعنى

 وقع الوبر ظهر البعير توقيعـا       ":  من قولهم    "التأثير" فيه   صلالأ "التوقيع"و
سلام لما يوقعه الكاتب على القصص المرفوعـة         الإ فيثم استعملوه    "أثر فيه   

 الكاتب يجلس بين يدي السلطان      أو الأمير، فكان    الخليفة، أو السلطان،   إلى
على الـسلطان أمـر     ) عرضحال( فإذا عرضت قصة  ..  مجالس حكمه  في

 اسـم   إلىتحول معناها    ثم. بما يجب اجراؤه  ) يؤشر(الكاتب أن يوقع عليها     
معـنى   وعلى نحو هذا الـنمط تحـول      .. مضاء عندنا علامة السلطان كالإ  

فكـان توقيـع    ) التنفيـذ  (لص الأ في التوقيع، ومعناه    إلىاليوم  ) مضاءالإ(
 امضائها، أي تنفيـذ     فيالقصة عبارة عن أمر رجال الدولة        السلطان على 

  .التوقيع أي وضع العلامة على الصكوك ونحوها إلىتوقيعه، ثم تحول معناها 
ما يقدر مـن عمـل،      " معناها   في صل فإن الأ  " الوظيفة   "ومن هذا القبيل    

.. ليه الخراج ونحوه، أي قـدره     ومنها وظف ع  " ورزق، وغير ذلك  وطعام،  
 : الانحـراف، فقـالوا    العربية لهذا المعنى مع بعض    فاستعملها كتاب الدولة    

فالموظف هو الذى يأخذ    " وظيفة كل يوم    فيعين له   : وظف الرجل توظيفا  "
 لفظ الوظيفة، فدلوا ا على المنـصب أو    فيالوظيفة، أو الراتب ثم توسعوا      
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هذا العصر،   أن استعمالها لهذا المعنى من اصطلاحاتالخدمة المعينة والمشهور
 فقد استعملها لهذا المعنى جماعة مـن فحـول        .. ولكنه أقدم من ذلك كثيرا    

 فيوتولـد  .  خططه، وغيرهافيوالمقريزى .  مقدمتهفيالكتبة، كابن خلدون  
 معناهـا   في أخرى تقوم مقامها     ألفاظ هذا المعنى    إلىاللفظة   أثناء تحول هذه  

شهر  " ماه   "  من صلوهذه فارسية الأ  ( والماهية    كالراتب، والجارى،  الأول،
أخرى للمنصب لم يكن لها هذا المعنى       واستحدثوا لفظة   ).. والماهية الشهرية 

 تترلها ولم يترل    التي  الأرض " القاموس   فيفمعناها   " الخطة   " وهى. من قبل 
" ر والجهـل  والأمالخصلة وشبه القصة    " بالضم "الخطة  " و "ا نازل قبلك  

ومن ذلك قول ابن خلـدون      .. فاستعملوها بمعنى المنصب لعلاقة لا نعلمها     
  "سلامية والرتب الملوكيةالوزارة أم الخطط الإ"
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 في آخر بلا علاقة ظاهرة بين المعنـيين كـثير           إلى من معنى    لفاظوانتقال الأ 
  .اللغة العربية

وأسباب هـذا الانتقـال   .  اللفظ ذو المعنيين المتضادينأي. ضدادومنها الإ 
 معانى اللفظ الواحد أو في كل ما نراه من الاختلاف    فيتتبعها   كثيرة يصعب 

  :أربعة منها على سبيل المثال مشتقاته، لكننا نذكر
 دخول كلمة أعجمية لفظ يشبه لفظ كلمة عربية، فيجعلوـا مـن             -١

م أخذوها عـن اللاتينيـة      إنى القصر، ف  فعلوا بالبلاط بمع   كما. مشتقاا
  . " بلط "  المعروف فجعلوها من مشتقاتفأشبهت لفظ البلاط الحجر

التباشـير  : " فقـال    "بـشر " فقد شقها القاموس من      "تباشير"ومثل قولهم   
وكذلك أوائل كل شئ ولا يكون منه       .  وتباشير الصبح أوائله   ...البشرى  
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أي أبيض كاللبن،    " لبن   "  وشير " مثل   "مركبة من تبا  واللفظة فارسية   " فعل
الصبح عند أول شـروق الـشمس،        وكان الفرس يدلون ا على بياض       

  .وعلى البشرى فاقتبسها العرب منهم ودلوا ا على أوائل كل شئ
حـدهما بالاسـتعمال التماسـا      أهمال  إاستعمال لفظين معا لمعنى، ثم       -٢

  .للاختصار
بمعنى جبايـة    " ارتفاع   "مثل قولهم   .. عنىفيبقى الآخر للدلالة على ذلك الم     

. ويريدون مقدار جبايتها أي مجموع دخلـها       " ارتفاع الدولة    ": فيقولون
. يلمح منه هذا المعنى ولا ذكره لهـا القـاموس           هذه اللفظة ما     فيوليس  

 "  ارتفاع مع لفظ جباية، فيقولون      هذه الدلالة أم كانوا يستعملون     أصلو
من ارتفع السعر أي    (ليه جبايتها إأي مقدار ما بلغت      " ارتفاع جباية الدولة  

وحدها لنفس ذلك  " ارتفاع "  للاختصار فظلت" الجباية " ثم أسقطوا) غلا
  .المعنى

أي ضد معـنى    ( " امتنع شفاؤه    "بمعنى   " اشفي العليل    "ومثل ذلك قولهم    
 "  مـن مـشتقات   " اشفي   " وسبب هذا التضاد أن   ) الشفاءى  صلالمادة الأ 

 " شـفي    " أو الاقتراب، وليس من مشتقات    الواوية بمعنى الاشراف     " شفا
 "على المـوت      أشفي المريض  " فكانوا يقولون .اليائية كما أوردها القاموس   

لنفس هذا المعنى،    " أشفي المريض    " :أي أشرف عليه، ثم اختصروه، فقالوا     
  . مادا فعدها من مشتقات شفيأصلوالتبس على صاحب القاموس 

ما يقرب  " عقد   " مادة   في وليس   " ولاه   " بمعنى   " عقد له    " : قولهم وكذلك
 القاموس أا تستعمل لمعنى الولايـة ولكنـها         فيولا رأينا   . المعنى من هذا   

 هذه الدلالـة، أن     في صلوالأ. التاريخ فهذا المعنى    كتب فيكثيرة الورود   
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 لـه    حـرب عقـدوا    إلىجيشا    صدر الاسلام كانوا اذا وجهوا     فيالخلفاء  
الفـتح   إلىوكان توجيههم   ..  الأمراء، لكل أمير لواء    إلىالألوية وسلموها   

 يفتحوا، ثم صار الخلفـاء بعـدهم        التييتضمن معنى الألوية على البلاد      
 عقد له " فيقال..  ذلك اللواء للأمراء عند توليتهم بعض الامارات  يعتقدون

  . " عقد له ": وا فقالواثم اختصر. أي ولاه اياه "اللواء على البلد الفلانى 
بمعنى الزمن القصير، وهى     " برهة   "ولمثل هذا السبب يستعمل كتابنا اليوم       

 برهـة   " :فالظاهر أم كانوا يقولون   ..  على الزمن الطويل   صل الأ فيتدل  
ثم استعملوا برهة وحدها لهـذا  .. للزمن القصير " برهة وجيزة " أو   "قصيرة  

  . المعنى
 كـثيرة تـدل علـى     ألفاظ إلىبالقلب والابدال    تفرع اللفظ الواحد     –٣

.  ذكرها إلى اللغة لا حاجة     فيوأمثلة ذلك كثيرة    .. ىصلالأ تفرعات المعنى 
 سـبب  إلىاللفظ على حاله، فيندر أن يهتدى  ولكن قد يتنوع المعنى ويبقى 

 ومشتقاا، فإا تدل    " جن   "ومن أغرب الأمثلة على ذلك    .. ذلك التنوع 
ولا " والجن والجنـة  الظلمة والاختفاء والجنون     "إلىجع  على معان كثيرة تر   

 إلىاللفظـة   .. فلنتبع هذه   ..  ما بين هذه المعانى من التباين والتناقض       فييخ
  : تعليل هذا الاختلافإلىها لعلنا تدى أصل

  جميع اللغاتفي تاريخ اللغة، بدليل وجودها     فييظهر لنا أن هذه المادة قديمة       
 العبرانية، والسريانية على نحو مـا       فيفهي  . ات الآرية السامية وأمهات اللغ  

 فيلروح وكـذلك     " جان   "  السنسكريتية فيو.  لفظا ومعنى   العربية فيهى  
 أول أدوار حياته، أي يوم كـان        فينسان  ويظهر أا حدثت والإ   . الفارسية

واحدة لأن الصينيين يـدلون   المغول، والآريون، والساميون، وغيرهم عائلة   
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واللاتينية فتـدل    اليونانية،فيوأما ) تسن(ح بنحو هذا اللفظ أي     على الرو 
  ..ىصلعلى الولادة، أو السلسل، وهما من فروع المعنى الأ

ولعل هذا هـو     " مسكن الأرواح، أو الآلهة      " السنسكريتية   في " جانا   "و  
ثم ..  اللغات السامية أيـضا    في) الفردوس (" الجنة   " لفظ دلالة   في صلالأ

 أثنـاء   فياية الخليقة عند الساميين أجيالا قبل تدوينها، فعرض       تنوقلت حك 
الانتقال على معنى تلك اللفظـة        اعتقاد التوحيد فأثر هذا    إلىذلك انتقالهم   

  .. ما نعلمهإلىوتحول 
فلما كتب سفر الخليقة كان المعنى الأول قد تنوسي من اللغـة العبرانيـة              

 تفسيرهما  في الرجم   إلىفأدى ذلك    .." عدن   "  ضاع معنى لفظ   فضاع كما 
معنـاه الأكـل، أو      " أدن أو عدن     " فلفظ السنسكريتية   فيأما  . بعد ذلك 

الله ا حكاية سفر الخليقة، لأن      فيوربما كان هذا هو المراد بجنة عدن        .. الطعام
وغرس له فيها الأشجار ليأكـل،       " جنة عدن    " فيخلق الانسان ووضعه    

  .. جنة فيها أكلفيمه كأنه أقا.. ومنعه من شجرة الخير والشر
 اللغات الـسامية لا     فيعلى الروح    " جن   "أو    " جان   "ثم إن دلالة مادة   
كـل مـا    " دلالتها   في صل العربية، والأ  " الجان   "  لفظ فييزال أثرها باقيا    

. أو الأرواح علـى اطلاقهـا     " استتر عن الحواس من الملائكة أو الشياطين      
..  انـون  فيالأرواح  حلول تلك    سبب الجنون أنه     فيوكان اعتقاد الناس    

علـى  جن الرجـل    : " فقالوا " الجان   " فعبروا عن الجنون بلفظ مشتق من     
ونظرا لاختفاء الأرواح عـن     " اهول، زال عقله أو فسد أو دخلته الجن       

حواس البشر وخاصة عن أنظارهم، دلوا بتلك اللفظـة علـى الظلمـة             
فتعلل .. ستره: ظلم، وجنه الليلأ: الليل فقالوا جن.. والاختفاء أو الاستتار
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 ذكرناها وكـل مـا      التي  المعانى الخمسة  إلىبذلك تنوع معنى هذه اللفظة      
  . احدهاإلىلمشتقات هذه اللفظة من المعانى يرجع 

 الأفرنجية وما يقابلها    في هذا المقام أن نتتبع تاريخ هذه اللفظة         فيويحسن بنا   
 كل اللغـات    في " الروح   " فقد خسرت دلالتها على   ..  اللغات السامية  في

وصارت تدل على ما يقارب ذلـك       ) والسنسكريتيةالا الفارسية   (الآرية  
 اللاتينية ومـشتقاا  في Genusومشتقاا ومنها  Gen وهو التوليد من

 في Gen ويقابـل    )جنس( العربية   فيويقابلها  .. بمعنى الصنف من الناس   
  . واللفظ والمعنى متقاربان) جيل(العربية 

إلا بعد أن تولد ما يقـوم        " الروح   " على   " جان دلالتها    " تخسر لفظه    ولم
وأهم .  عادات الأمم أو اعتقادام    في تغيير حدث    إلىمقامها لأسباب ترجع    

فلما اعتقد  ..  التوحيد إلىالبشر الانتقال من الشرك       اعتقادات فيما حدث   
ئكة خـدما   السماوية عندهم أي الملا    الساميون بالتوحيد أصبحت الأرواح   

 نواهيه فعبروا عن الروح     ينفذها حيث شاء لتبليغ أوامره أو     .. للاله العظيم 
اسم مفعول  اللغات السامية فإنه   في " الملاك   "  وهذا معنى  " الرسول   " بلفظ

 فيومنها قولهم   .. أو سار  مشى " هلك   "  المادة أصل أرسل و  " هالك   " من
  التوراة 

 العربية، ولا يـزال     في هذه المادة    وقد فقدت . هللاأي رسول   : ملاك الرب 
  . أي الرسالة " ألوكة " فيأثرها باقيا 

 إلى اللغات الآرية فإن معنى المـلاك عنـدهم يرجـع            فيوحدث نحو ذلك    
“angel ”    م  " الرسول   " اليونانية ومعناها ) انجلوس(وهى مأخوذة منكأ

  . لسام حرفياإلىترجموا لفظ ملاك 
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 بني  "دا من عادة شائعة، كما اكتسب لفظ         اكتساب اللفظ معنى جدي    –٤
 عقد له   " الزواج منضرب القباب على العروس ليلة الزفاف، وجملة       معنى   "
  .وقد تقدم ذكرها " ولاه "  معنى"

سلامية، ـضة    الدولة الإ  فيدارى   أثناء التغيير الإ   فيوبالجملة، فقد حدث    
ما ذكرناه إلا أمثلة    وليس  .  اللغة لفظا ومعنى   فيأحدثت تغييرا كبيرا     عظيمة

  .قليلة
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 دولتهم فكثيرة ايضا، نـأتى      إنشاء أثناء   في اقتبسها العرب    التي لفاظأما الأ 
  :بأمثلة منها

على عهـد    " الديوان   " الإدارية الفارسية    لفاظمن أقدم ما اقتبسوه من الأ     
سلام، فوضع الـديوان     الإ فيعمر بن الخطاب فإنه أول من دون الدواوين         

فاستعمله أولا  ..  الفرس، واستعار له اللفظ الفارسى     على نحو ما كان عند    
إذا قالوا الديوان أرادوا ديـوان الجنـد         للدلالة على ديوان الجند، فكانوا    

كـديوان  : ا تميز بينها  ألفاظ فقط، ثم أطلقوه على سائر الدواوين وألحقوا به       
. وهى كـثيرة   الضياع، وديوان الخراج،  ، وديوان العرض، وديوان     نشاءالإ

ودلوا به على الكتاب الذى تدون فيه أسماء الجنود، فكانوا إذا قالوا فلان             
ثم أطلق  .  ذلك الكتاب  فيأهل الديوان، أرادوا أنه ممن أثبتت أسماؤهم         من

.  تجمع فيها الأشـعار    التي الدلالة على الكتب     فيانحصر على كل كتاب، ثم   
  .مجموع أشعاره أرادوا به: لانفإذا قالوا ديوان ف
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 مكان واحد، سموا ذلك المكان ديوانـا،        فيولما كان أهل الديوان يجتمعون      
لفظ الديوان على كل مجلس يجتمع فيه لاقامة المصالح أو النظـر             وأطلقوا

  .بالديوان عن المقعد والعامة تعبر.. فيها
ات الحكومة،   الفارسية المتعلقة باصطلاح   لفاظوقس على ذلك كثيرا من الأ     

كـالخوذة، والجامكيـة، والجزيـة،      : الجند والأسلحة ونحوهـا    وخاصة
والدانق، ورسـتاق، وسـباهى، والبريـد،        والدولاب، والدلق، ودهقان،  

  .ونحوها وزنديق، وكسرى، ونيشان، ويلمق، والطراز،
 اللغـة العربيـة، ومنـها الاسـطول،         في اليونانية الإدارية قليلة     لفاظوالأ

  .الدرهم، والبطاقة، والقنداق، والكردوس، والليمانو والمنجنيق،
 العربية  إلىية أو بعد انتقالها     صل لغاا الأ  في لفاظوإذا تدبرت تاريخ هذه الأ    

 فيه الدلالـة    صلمدلولاا تنوعت بتنوع الأحوال، فالدرهم مثلا الأ       رأيت
  .على نقد وزنه درهم، ثم أطلق على النقود كلها على الوزن ثم دلوا به

. والدينار والدمستق ) بمعنى قصرالملك (البلاط  :  اللاتينية فمنها  لفاظأما الأ و
مما .. ا تركية، أو هندية، أو كلدانية، أو نبطية، أو نحوها         ألفاظأدخلوا   وربما

  ..استيفائه يضيق المقام عن
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 العلمية ما اقتضاه نقل كتب العلم، والفلسفة        لفاظنريد بالأ 

 الجديـدة،   لفاظالعباسى من الأ    العصر في اللغة العربية    إلى
العرب   لسان فيلتأدية ما جد من المعانى، ما لم يكن له مثيل           

كالمصطلحات الطبية والكيماوية، والفلسفية، والطبيعيـة،      
والمنطقية، وما ألحـق بـذلك مـن         لفلكية،والرياضية، وا 

 وشأن أهـل . مصطلحات علم الكلام، والتصوف، ونحوهما   
 نقل تلك العلوم من اليونانية، والفارسية،       فيالعباسى   العصر

 نقل علوم هذا العـصر مـن        في والهندية وغيرها مثل شأننا   
  .رنسية، والانجليزية، والألمانيةالف

 الأعجمية، وتنويـع    لفاظ اقتباس الأ  إلىأحوج منا    بل هم كانوا  .. وغيرها
ذلك بما وصل الينـا ممـا اقتبـسوه          المعانى العربية لاستغنائنا عن كثير من     

  .لفاظونوعوه من تلك الأ
 وتبديلـها، ولكنـها     لفـاظ تلك النهضة العلمية على تنويع الأ      ولم تقتصر 

 ـ    في التعبير يسهل علينا تصوره لكثرته       في أحدثت تنويعا  ا  ضتنا هـذه مم
الذى اصاب اللغة العربية بنقل كتب العلـم،         فالتغيير..  حينه فيسنذكره  

 التراكيب والتغيير اللفظى    في  المفردات والآخر  فيوالفلسفة قسمان أحدهما    
  . أعجميةألفاظ العربية، أو باقتباس لفاظأما بتنوع الأ

  
< <
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لة على ما حدث من المعانى الجديدة        غريبة تنوعت معانيها، للدلا    ألفاظهى  

 تنوعت من قبل للدلالة علـى المعـانى الـشرعية،           التيوالفلسفية   العلمية
  .الاسلام  صدرفيواللغوية، والأدبية 

 لساننا أو حدثت فيه علـى       إلى نقلت   التي أسماء العلوم    لفاظوأول تلك الأ  
لهيئة، والجبر،  كالطبيعيات، والالهيات، والرياضيات، والمنطق، وا     أثر ذلك، 

  والمقابلة، ونحو ذلك مع
اليك أمثلة  ..  كل علم من الاصطلاحات الخاصة به، وهى كثيرة جدا         فيما  

  :منها
< <EM<IM<D<ù]¾^ËÖíéfŞÖ]<< <

 الجاهليـة الا مفـردات قليلـة        في الطبية العربية لم يكن منـها        لفاظفالأ
 :فحدثت منها ما يدل على فنـون الطـب        .. ونحوهما كالحجامة، والكي، 

 والجراحة، والتوليد، ومنها مـا يخـتص       كالكحالة، والصيدلة، والتشريح،  
والاختلاط من الحار،    مزجة،كأسماء الرطوبات، والأ  : باصطلاحات كل فن  

  والبارد، والجاف، واليابس، والسوداء، والصفراء، والبلغم، والنبض،
  .والتخمة، والانذار، والهضم، والبحران، والمشاركات

 كالمـسخنات، والمـبردات، والمرطبـات، واففـات،         :وأسماء الأدوية 
والتطولات، والمخدرات، والاسـتفراغات، والـسعوطات،       والمسهلات،

  .والأدهان، والمراهم، والأطلية
ملطف، ومحلل، ومنـضج،    : والكلمات الدالة على أثر تلك الأدوية، مثل      

الرياح، ومخمر، ومحكك، ومقـرح، وأكـال،        وهاضم، وكاسر  ومخشن،



 

٧٥ 

ومخدر، ومرطب، وعاصر،   . ومبرد، ومقو  ، ومفتت، ومعفن، وكاو،   ولاذع
  .ومملس، وترياق، وغير ذلك وقابض، ومسهل، ومدر، ومعرق، ومزلق،

الفسخ، والهتك، والوثي، والرض، والخلع، والفتق،      :  الجراحية لفاظومن الأ 
  .الاتصال، ومفارقة الوضع، والجبار، وغيره وتفرق

كالصداع، والكـابوس، والـصرع،     : اضهاناهيك بأسماء الأمراض أو أعر    
واللقوة، والرعشة، والاختلاج، والسرطان، والسلاق، والشترة،      والتشنج،

والذبحة، والربـو، وذات الجنـب، وذات الرئـة،          والشرناق، والخانوق، 
واليرقان، والاستسقاء، والدبيلة،    والجهر، والضمور، والخفقان، والغيثان،   

.. والبواسير، ونحو ذلك   والسدد، والهيضة، والاسهال، والزحير، والسحج،    
  .مما لا يمكن حصره

كالمزمنة، والحـادة، والمختلطـة،     : ومن أوصاف الأمراض أنواع الحميات    
كأسمـاء  :  التشريحية لفاظغير الأ .. والمطبقة، والربع والدق وغيرها    والغب،

 لم يكـن    الـتي ورطوبات العين، وسائر الأعضاء الباطنة       الأوعية الدموية، 
  .لعرب يعرفواا

..  الطبية العربية معان لغوية، عرفها العرب قبل عصر العلم         لفاظولاكثر الأ 
 ما يقرب معناه    لفاظ المعانى الجديدة استعملوا من تلك الأ      إلىاحتاجوا   فلما

  .المقصود من المعنى
  

< <EN<IM<D<ù]¾^ËÖ<íé•^è†Ö]<< <
 وسائر العلـوم     الكيماوية، والرياضية والفلكية   لفاظ الأ فيويقال نحو ذلك    

يضيق هذا المقام عن استيفائه، وقد يلزم لاصطلاحات كل علم           الطبيعية مما 
  .كتاب بذاته
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 الفلكية، أكثر أسماء الأبراج، والأفلاك، والمـصطلحات        لفاظفمن أمثلة الأ  
زياج، وما يحلق ذلـك كالرصـد، والتعـديل، والتقـويم،           والأ الفلكية،

  .والخسوف، والكسوف
 الهندسة، والحـساب، والجـبر، مـا لا يحـصى      فياضية   الري لفاظومن الأ 

  .والمخروط، والمثلث، والمربع، وغير ذلك كالمماس،
  

< <EOIM<D<ù]¾^ËÖ<íéÚøÓÖ]æ<íéÏŞß¹]æ<íéËŠ×ËÖ]<< <
 الـتي ومن العلـوم    .. وأما الفلسفة والمنطق، فاصطلاحاما تفوق الحصر     

سان العرب، علم    ل إلى بعد نقل الفلسفة والمنطق      الإسلامي اقتضاها التمدن 
وقد كان لهـذه العلـوم    .  الفقه والاصول  في الكلام والتصوف مع التوسع   

  :ا جديدةألفاظوأحدثت فيها  ها،ألفاظ اللغة العربية فنوعت فيتأثير كبير 
الكون، والظهور، والقدم، والحدوث، والاثبات، والنفـي       : وذلك كقولهم 

، والعـدم، والطفـرة،     والسكون، والمماسة، والمباينة، والوجود    والحركة،
والتعديل، والتحرير، والمصاف، من اصـطلاحات       والأجسام، والأعراض، 

والسالك، والمسافر، والـسطح،     والهاجس، والمريد، والمراد،  . علم الكلام 
والفترة، وااهدة،   والقطب، والهيبة والانس، والبقاء، والعناء، والشاهد،     

  .من اصطلاحات التصوف
ات الكلامية والصوفية والفقهية والأصولية حـتى       وقد تكاثرت الاصطلاح  

 وضع المعجمات الخاصـة لتفـسيرها       إلىبالألوف، فاضطروا    صارت تعد 
ومن أشـهر   .  المختلفة باختلاف تلك العلوم    وشرح ما اكتسبته من المعانى    

نيف ومائـة صـفحة      فيللجرجانى   " التعريفات   " تلك المعجمات كتاب  
 نحو ألفـي صـفحة كـبيرة        فيانونى  للته "كشاف اصطلاحات الفنون    "و
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الواردة  "اصطلاحات الصوفية " أربعمائة صفحة و     في "كليات أبى البقاء    "و
فإذا ذكروا لفظا أوردوا معناه اللغـوي، ثم        . المكية وغيرها   الفتوحات   في

الكلام أو التصوف أو الأصـول مـع مـا            الفقه أو  فيمعناه الاصطلاحي   
وقد يغفلون المعنى .. النحوية و الطبيعية أويناسب ذلك من المعانى الرياضية أ  

  .اللغوي على الاطلاق
 اللغة عبـارة عـن      فيالقياس  : " مثلا   " القياس   " لفظ   فيفيقول الجرجانى   

  التقدير، 
 إلىقست النعل بالنعل إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الـشئ       : يقال

تعدية الحكم مـن    الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النصل       فيو. نظيره
 المنطق  فيو.  الحكم في والفرع   صلوهو الجمع بين الأ     غيره إلىالمنصوصعليه  

لزم عنها لذاا قول آخر، كقولنا العـالم         قول مؤلف من قضايا إذا سلمت     
اذا سلمتا لـزم    .. من قضيتين  متغير وكل متغير حادث، فانه قول مركب      
الأصول القيـاس    وعند أهل.عنهما لذاما العالم حادث هذا عند المنطقيين  

  الآخر واختيار لفـظ الابانـة دون       فيأبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته       
الاثبات لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت، وذكر مثل الحكم ومثل العلة            

لزوم القول بانتقال الأو صاف واختيار لفظ المذكورين ليشمل          احتراز عن 
ثم ميز الجرجانى بين أنواع القيـاس       "  وبين المعدومين  القياس بين الموجودين  

 تلحق به، كالقياس الجلي والخفي والاستئنائى والاقتـرابى وقيـاس           ألفاظب
  .المساواة ولكل منها معنى اصطلاحى خاص

يعبرون به عن الخاطر الأول، وهو       " الهاجس   " الاصطلاحات الصوفية    فيو
بب الأول ونقـر    وقد يسميه سهل الس   .. الخاطر الربانى، وهو لا يخطئ أبدا     



 

٧٨ 

 فيالنفس سموه ارادة فإذا تردد الثالثة سمـوه همـة، و     فيالخاطر، فإذا تحقق    
 القلب ان كان خاطر فعل سموه قصدا،        إلى الرابعة سموه عزما، وعند التوجه    

هو المتجرد عن ارادته، وقال      " المريد   " و.  الفعل سموه نية   فيومع الشروع   
الله ا إلىالمتوصلين   جملة   فياء ودخل   سمهو الذى فتح له باب الأ      : "أبوحامد
. رادته مع يئ الأمـور لـه      إعبارة عن اذوب عن      " المراد   "  و "بالاسم

هو الـذى    " السالك   " و. فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة      
هـو   " المسافر   " و. بحاله، لا بعلمه فكان العلم له عينا      مشى على المقامات    
 إلىفعبر عن عدوة الـدنيا     .. والاعتبارات المعقولات   فيالذى سافره بفكره    

 إلى التوجـه    فيأخذ   عبارة عن القلب، إذا      " السفر   " و. عدوة القصوى 
  .وقس على ذلك..  بالذكرإلىالحق تع
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 لـسام مـا     إلىحينما قام العرب بتعريب العلوم، نقلوا من اصطلاحاا         
ومـا لم   .  على مقتضى المراد كمـا تقـدم       لفاظونوعوا الأ  استطاعوا نقله، 

 أسمـاء   فيوأكثر ما يكون ذلك     .. لسام إلىيستطيعوا تعريبه نقلوه بلفظه     
 في لم يكن لها شـبيه       التي العقاقير، والأمراض، أو الأدوات، أو المصنوعات     

  .بلادهم
ن، الافـسنتبن، والبقـدونس، والزيزفـو     : فما اقتبسوه من أسماء العقاقير    

والبـابونج،  . والقنطاريون، والمصطكى من اللغـة اليونانيـة       والسقمونيا،
والراتينج، والزرجون، والزرنيخ، والزاج،     والبورق، والبنج، وخيار شمبر،   

والمرداسنج مـن اللغـة      والسرقين، والاسفيداج، والشاهترج، والشيرج،   
  .الفارسية



 

٧٩ 

القولنج، والتريـاق،   : ونحوها من الاستعمالات الطبية    ومن أسماء الأمراض  
.. والكيلوس، وقيفال، ولومان، وملنخوليـا مـن اليونانيـة         والكيموس،

: ومـن المـصنوعات والأدوات     .وسرسام، ومارسـتان مـن الفارسـية      
والبركـار،   ..الاصطرلاب، والقيراط، والانبيق، والصابون من اليونانيـة      

  .والبوتقة، والجترار، والدسكرة، والاسطوانة من الفارسية
الهيولى، والاسـطقس، والفلـسفة،     :  الاصطلاحات الفلسفية ونحوها   ومن

غير ما  .. والمغنطيس، والاقليم، والقاموس، والقانون من اليونانية      والطلسم،
  .الهندية، وأكثره من أسماء العقاقير ونحوها اقتبسوه من اللغة

 لفاظفترى مما تقدم أن أهل تلك النهضة لم يكونوا يستنكفون من اقتباس الأ         
 نقلوها  التي عربية لتأدية المعانى     ألفاظ وضع   فيالأعجمية ولم يتعبوا أنفسهم     

بل كانوا كثيرا ما يستخدمون للمعنى الواحد لفظـين مـن        .. الأعاجم عن
  .لغتين أعجميتين

فلسرسام مثلا اسم فارسيلورم حجاب الدماغ، استعمله العرب للدلالـة          
  ..على هذا المرض

 " قرانيطس   "ليونان استخدموا اسمه اليونانى وهو      ولما ترجموا الطب من لغة ا     
  . الأعجمية لاستغنوا عن اللفظين جميعالفاظولو استنكفوا من استخدام الأ

  
EO<D<íéÛrÂù]<géÒ]�Ö]»<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<< <

هذا مطلب بعيد الأطراف، يستغرق درسا طويلا وبحثا عميقا، لا يأذن ما            
لكننا بالقياس  . الأمثلة لتأييد قولنا   ى ببعض ليه ونأت إ بالتنبيه   فيفنكت ..المقام

 أثناء ضتنا الأخيرة بما     فيالعربية من التراكيب الأجنبية      على ما دخل اللغة   



 

٨٠ 

 النهـضة   فيلساننا نقطع بحدوث مثل ذلـك        إلىنقلناه من علوم الأفرنج     
  ..اللسان العربي العباسية، ونقلة العلم يومئذ من غير أهل

 ذلك العصر، وقابلنا بين عبـارة كتـب الطـب،           على أننا لو فحصنا لغة    
لرأينا الفرق بينهما واضحا وإذا دققنـا       : وعبارة كتب الأدب   والفلسفة،

رأينا عبارة أصحاب الفلسفة تمتاز بأمور هـى          سبب ذلك الفرق   فيالنظر  
  :سبب ضعفها وركاكتها منها

استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما يـستعمله هـال اللغـات             ) ١(
  .رنجيةالأف

  .كثرة الجمل المعترضة الشائعة عندهم) ٢(
  .الاكثار من استعمال الفعل اهول) ٣(
بين المبتدأ والخبر حيث يمكن الاستغناء       " هو   "استعمال ضمير الغائب    ) ٤(

  .عنه
كقـولهم  .  بعض الـصفات   فيدخال الألف والنون قبل ياء المتكلم       إ) ٥(

 اللغات الآريـة    فيمما هو مألوف    روحاني، ونفساني، وباقلانى، ونحو ذلك،      
  .العربي  اللسانفيولا يستحسن 

  اقتبسها العرب من اللغة اليونانية ما لم يكن لهم مندوحة       التيومن التعبيرات   
  :عنها ولا بأس منها

 مع لا النافية وادخال التعريف عليها كقولهم اللااية،         لفاظتركيب الأ ) ١(
  .واللاأدرية، واللاضرورة

سم من الحروف أو الضمير مثل قولهم اللميـة، والكيفيـة،           صوغ الا ) ٢(
  .والكمية، والهوية



 

٨١ 

 الأسمية كقـولهم المائيـة، والمنـضجة،        إلى من الوصفية    لفاظنقل الأ ) ٣(
  . والخاصة

ومن هذا القبيل اقتباسهم بعض التعبيرات الفارسية الادارية مثـل قـولهم            
  . سيوهو تعبير فار " صاحب الستار "و "الشرطة صاحب "
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٨٥ 

 فيكل مـا ذكرنـاه مـن أمثلـة نمـو اللغـة العربيـة                
ها وتجددها  ألفاظ على تفرع  ، إنما هو قاصر   الإسلاميالعصر

 .بما اقتضاه الشرع، والعلم، والفلسفة، والإدارة، والسياسة      
تغييرات أخرى، نتجت عمـا طـرأ علـى الآداب           وهناك

والصناعة، ومـا    الاجتماعية من التغيير، فضلا عن التجارة     
 لفاظ العربية أو اقتباس الأ    لفاظاقتضاه كل منها من تنوع الأ     

  ..كأسماء الانغام الموسيقية، والألحان وفروعها الأجنبية
ا يتبع ذلك من اسمـاء      الأجنبية، وم   عدا ما اقتبسه المسلمون من العادات     

  .إيراده الملابس والأطعمة، والاحتفالات مما تغنى شهرته عن
 الـتي  اللغة بغير داع من الـدواعى        ألفاظوهناك تغييرات أخرى أصابت     

علـى   الارتقاء العام القاضـى     ذلك على ناموس   فيهى جرت    قدمناها بل 
ا غـير   لأسباب بعضها معلوم، وبعـضه     الأحياء بالتجدد والتنوع والتفرع   

 معنى  إلىمن معنى كلى      هذا التنوع أن يكون بالانتقال     فيوالغالب  . معلوم
.. عنه بالتوليـد    ما يشبهه، أو يتعلق به، مما يعبرون       إلىجزئي، أو من معنى     

  أحدثها المولِّدون بعد أن دونت اللغة وضـبطت        التي المولدة هى    لفاظفالأ
أكثر كثيرا مما يظن اللغويـون،       المولدة   لفاظوالأ.  أوائل الاسلام  فيها  ألفاظ

 لفـاظ وكل ما تقدم ذكره مـن الأ      . على الدوام بلا انقطاع    بل هى تتولد  
والتجارية، انما هو من قبيل المولد ولكنهم        سلامية، والادارية، والعلمية،  الإ

 العـربي   فيهو الحكم الفصل     وعندهم أن القاموس  .. قلما يسموا مولدة  
عدوه عاميـا أو      العربية لفاظه القاموس بين الأ   والمولد العامي، فما لا يذكر    

  .مولدا وحظروا استعماله



 

٨٦ 

 ذلك لأنه لم يتضمن كـل مـا         في للحكم   فيولكن القاموس وحده لا يك    
البلغاء أو تداولته أقلام الكتاب، ولا كل مـا نطقـت بـه              تناقلته ألسنة 

وا  وما بعده ونبه   الإسلامي العصر في اللغة    ذلك أئمة  إلىوقد فطن   .. العرب
الينا بكليتها، وأن الذى جاءنـا  ن لغة العرب لم تنته  إ "قال ابن فارس  .. ليهإ

 القاموس مـن    فيومع كثرة ما     " وقال السيوطي  "عن العرب قليل من كثير    
اللغة،   أثناء مطالعتى لكتب   فيالنوادر والشوارد، فقد فاته أشياء ظفرت ا        

  ". جزء مذيلا عليهفيحتى هممت أن أجمعها 
..  القاموس لا يدل دائما على أنه عامي أو ضـعيف          فيد اللفظ   فعدم ورو 

 كثيرة اكتسبت بالحضارة معانى جديدة لم يدوا القـاموس،          ألفاظب ناهيك
ولكن الكتاب اسـتعملوها    ..  العامية لفاظمن قبيل الأ   لأن الأئمة اعتبروها  

  .وسلامة الذوق وفيهم المشاهير المشهود لهم بالبلاغة
.  القاموس البناء المعروف، والشرف والـشريف      في "  البيت " في صلفالأ

بيت بنى تميم أي شرفهم، وفـلان بيـت قومـه أي             فكانوا يقولون معنى  
 والعامة تقول هو مـن بيـت        "  قال شريفهم وبيت القصيدة أحسن أبياا    

العائلة مما تداولته أقلام    مع أن استعمال البيت بمعنى       "فلان، أي من عائلته     
ن يعد الرجل   أالبيت  : "متهم ابن خلدون، وقد عرفه بقوله      مقد فيالبلغاء و 

  آبائه أشرافا مذكورين تكون له بولادم اياه والانتساب اليهم تجلة أهل           في
   " وكان بنو اسرائيل بيتا من أعظم بيوت العالم ":  وقال"جلدته

فلما تحضر  ..  معناها سكني المدن أي ضد البداوة      في صلالأ  " الحضارة   "و
 فيالتفـنن    : " مدم، صار معنى الحضارة عنـدهم      فيوكثر الترف   ب  العر



 

٨٧ 

 وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس      فيالترف وأحكام الصنائع المستعملة     
  ".والفرش وغيرها

 المكان  في معناها من عمر الرجل      أصلفإن   " العمران   " فيويقال نحو ذلك    
  .رةسكن فيه، ثم صارت تدل على معنى المدينة والحضا

فإا من تمدن الرجل، أي تخلق بـأخلاق         " التمدن   "صاب لفظ   أوهذا ما   
  .ثم دلوا ا على مثل ما تدل عليه الحضارة أو العمران أو المدنية أهل المدن 

بمعنى موكبه ولا تجد لهذه اللفظة هـذا         " ركاب السلطان    " اوقد استعملو 
  . القاموس ولكن الكتاب استعملوها لهفيالمعنى 
 " جاء الناس كافة " مثل في فقد نبه القاموس أا تستعمل " كافة "ك  وكذل

ولكـن بلغـاء    . وأا لا تدخل عليها أل التعريف ولا تضاف        أي كلهم،   
  .الحالين مرارا فيالكتاب قد استعملوها 

عا لعموم الدعوة وحمل الكافة     لما كان الجهاد فيها مشرو    : "قال ابن خلدون    
  ". دين الإسلامعلى
 على الكافة كان أولى مما      جميعه وفرض" : صاحب أدب الدنيا والدين    وقال

  ". فرضه على الأعيان ولا على الكافةلم يجب
وقال أبو اسحق الصابى الكاتب الشهير من نسخة عهد كتبها عن المطيع الله             

أمره أن يعرف لركن الدولة أبى علي وعـز         : "الدولة  بن ناصر   الغضنفر إلى
الله حق مترلتهما مـن أمـير       اأمير المؤمنين تولاهما     يالدولة أبي منصور مولي   

  ".المؤمنين وغنائها عن كافة المسلمين



 

٨٨ 

مـع أن   ..  استعملها الكتاب القدماء واقتدى ا كتابنـا       التي لفاظومن الأ 
 صـل بمعنى المغنية والأ   " القينة   "  يخالف قول القاموس، تخصيص    استعمالها

  .غنيةطلاقها على الأمة مغنية كانت أو غير مإ
 استعمالها بالمثنى، لأما مقرضان     في صلفإن الأ  " المقص   "  و    " المقراض   "و

. " قصصته بالمقصين " و" قرضته بالمقراضين    ":  فيقال .أي شفرتان ومقصان  
وقلما نرى بين الكتاب القدماء أو المحدثين من يستعملها كذلك، بل هـم             

  .بالمقص قرضته بالمقراض، وقصصته: يقولون
 فيالاجتماع على العموم، ثم خصـصوه بالاجتمـاع          " المأتم   " في لصوالأ

  . مجتمع النياحة
  .  مكروه، ثم صار عامافي للسهر صل الأفي "أرق"و

ومن الاستعمالات الجارية على أقلام الكتاب، وهى خطأ باعتبار القواعـد           
: مثل قولهم قبل   " بدأ به أول     " : والصواب " بدأ به أولا     " : قولهم المدونة،

  . وحكمها واحد
ومن هذا القبيل، جمع حاجة على حوائج، وعادة على عوائد، وهما شائعتان            

  .الكتاب مع مخالفتهما للقاعدة عند
ولكن الحريري استعملها ومثله جمـع      . وكذلك جمع ريح على أرياح خطأ     

  .وجمع الجواب على أجوبة أراضى على أرض
  .  للثانى من الشفعغلط، إذ لا يقال شفعه إلا "شفعه بثالث"وقولهم 

الرفقة الراجعة، فصارت تطلق على الرفقة المسافرين        "القافلة" في صلوالأ
  .إيابا ذهابا أو 



 

٨٩ 

 خطأهـا   إلىوقس على ذلك تنوعات كثيرة يعدها القاموس خطأ، وقد نبه           
  . تصحيحها الكتبفيفطاحل البلغاء وألفوا  جماعة من

لأبى محمـد    "م الخـواص     أوها في دعوة الغواص    "وأشهر ما ألفوه كتاب     
الحريري صاحب المقامات، وقد شرحها وعلق عليها كثيرون، ومنهم ابـن           

الله المعـروف  ا ه، وأبوعبـد     ٥٨٢ عام   فيالنحوي المتو  بيري بن عبد الجبار   
 عـام   في ه، وابن المظفر المكي المتـو      ٥٥٥  عام فيبحجة الدين الصقلي المتو   

صاري، وأحمـد الخفـاجى     الأن  ه، وابن الخشاب النحوي، وأبو بكر      ٥٦٨
ا من هذا ألفاظ  ذلك الكتابإلىوكل من هؤلاء أضاف .. المصرى، وغيرهم

فالطبيعة  ومع ذلك ..  خطأ استعمالها  إلىالقبيل فأتت صاحب الدرة، ونبهوا      
 غلبت على آرائهم وأقوالهم لأن ما عدوه خطأ إنما هو من نتائج النواميس            

  . خلقهفيالله اسنة ..  لا بد منهاالتيالطبيعية 
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٩٣ 

 النصرانية واليهودية ما دخل اللغة العربية من        لفاظنريد بالأ 
وخاصة بعد أن نقلت    . الكتاب الاصطلاحات الدينية لأهل  

 فقد كانت لغة الـدين    ..  اللسان العربي  إلىالتوراة والانجيل   
ولغة .. المسيحي قبل الاسلام السريانية، واليونانية، والقبطية     

 استخدام الواحـدة دون     في اليهود العبرانية، على تفاوت   
  .الأخرى، واختلاف ذلك باختلاف العصور والأماكن

 العراق، والشام، ومصر، وتسلطت     فيفلما جاء الإسلام وانتشر المسلمون      
ولم يبق منها إلا آثار ..  أخذت تلك اللغات تتقهقر حتى توارت  العربية اللغة

الطقوس، فالمسيحيون أصبحت العربية لغتـهم ولكنـهم لم           بعض فيقليلة  
اصطلاحام الدينية ولمـا ترجمـوا التـوراة         يستطيعوا التعبير ا عن كل    

. .الدينية على لفظها ومعناهـا     لفاظ العربية أبقوا كثيرا من الأ     إلىوالانجيل  
العصرالجاهلي  في النصرانية دخلت اللغة العربية      لفاظعلى أن كثيرا من الأ    

  .كالقسيس، والدير، والتوراة، والانجيل، وغيرها
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ها أصـل  دخلت اللغة العربية والتي النصرانية اليهودية    لفاظوإليك أشهر الأ  
 صلاء، وقد يشتبه بعضها بالأ    كلدانى، مرتبة على حروف الهج     سريانى، أو 

 .وقد وصل العربية على يد السريان     .. بعضها عبرانيا  العبرانى، أو ربما كان   
  .كانون، وتشرين، وأيلول: فضلا عن أسماء الشهور الشمسية مثل

 يونانى دخل العربية أمـا رأسـا أو         أصل النصرانية ما هو من      لفاظومن الأ 
نجيل، وهرطقة، وأسقف، ومطـران،     ا: اللغة السريانية، مثل قولهم    بواسطة

  ..على ذلك وطقس، وطغمة، وقس



 

٩٤ 

  جهنم  تفشرة  بحران  هللاآب بالمد لاسم 
  حانوت  توبة  برخ  عز وجل
  حبر  توراة  برنسآء  اسطوانة

  دين بمعنى الحكم  تيمن  ترعة  آمين
  دير  جالوت  تلميذ  أنبا

  رشم الطفل  جبروت  تنور  باعوث
  مزمور  قداس  صحاح  زياح
  مشحة  ربانق  صراط  زيق

  ملكوت  قسيس  صلوت  ساعور
  ميمر  قيامة  طاغوت  تسبيح
  ناسوت  كاروز  طوبي  سبط

  ناطور  كراس  طور  سعانين
  ناقوس  كنيسة  طوفان  سفر

  نياحة  كهنوت  عراب  سفسير
  يم  كورة  عروبة  سليح
  يونانى  لاهوت  عماد  سنور
    مار  غفَّارة  شبين
    مرعزا  فِصح  شمَّاس
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نريد ذه التراكيب ما دخل العربية من أساليب اللغة السريانية، والعبرانية           
  :وخاصة بعد ترجمة التوراة، وهى كثيرة نأتى بأمثلة منها واليونانية
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  .أي افتكر:  قلبهفيقال 

  .الله من جميع عمله الذى عملهاواستراح 
  .وإذا أكلت موتا تموت…  شجر الجنة تأكل أكلا من جميع

 الحقل أن قابين قام فيوحدث إذ كان .. وحدث بعد أيام أن قابين قدم أثمارا
  .الخ.. أخيه على

  .هذه امرأته: فيكون إذا رآك المصريون أم يقولون
  .ليهإبدل أحسن اليه وأساء : صنع له خيرا وصنع له شرا

  .ورفع عينه ونظر
  . ابرام قائلاإلىلرب وصار كلام ا

  . عينيهفيقد وجد نعمة 
  .هللا عيني فيوقبح ذلك .. هللا عيني فيحسن ذلك 

  .فتح فاه وعلمهم
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  .هكذا مكتوب بالنبي

  . تلك الأيام جاء يوحنا المعمدانفيو
  . البرية من الروح ليجرب من أبليسإلىثم أصعد يسوع 

  .الطريق ركض واحد وجثا لهوفيما هو خارج من 
  .تكلم الرب بفم أنبيائه

هذه التراكيب مسحة غير يونانية لاعتماد أكثر مترجمى          بعض فيوربما كان   
..  اليونانى صل اللغات الأخرى فضلا عن الأ     فيعلى بعض ترجماا     الأناجيل



 

٩٦ 

التراكيب مما يستحسن اقتباسه والنسج على منوالـه،     على أننا لا نعد هذه    
 إلىالمقدس أدخله المترجمـون لاضـطرارهم         لغة الكتاب  فيهو خاص   وانما  

  .المحافظة على النص الحرفي
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 وهى تكتسب   الإسلاميما برحت اللغة العربية منذ الفتح       
الأجنبية كما رأيت مما دخلها      مية والتراكيب  الأعج لفاظالأ

حتى   العصر العباسى وغيره   في الإدارية والعلمية    لفاظمن الأ 
 هذا  في الأعجمية   لفاظولكن المراد بالأ  ..  العصر الجاهلي  في

 والتراكيب الأعجمية بعد    لفاظمن الأ  الفصل ما خالط اللغة   
مراء والأ  السلاطين إلىانقضاء دولة العرب، وافضاء الملك      

 فيمن الفرس، والديلم، والترك، والأكراد، والجـركس،        
  .وغيرها ومصر العراق، وفارس، والشام،

 تلك الدول على اخـتلاف نزعاـا        فيلأن اللغة العربية ما زالت سائدة       
.  تتخاطب ا الحكومـات    التي أكثرها هى اللغة الرسمية      في ولغاا، وكانت 

بآداب اللغة العربية من الدول العربية،      أقل عناية    ولم تكن الدول الأعجمية   
المدارس، وتعليم الفقراء، واستنساخ     إنشاء فيبل كانوا أكثر اهتماما منهم      

على اللغة بالانحطاط،    الكتب، ولكن حال العمران على أجماله يومئذ قضي       
  التفخـيم ألفـاظ فدخلها التكلف والتجمل والتصنع، وتكـاثرت فيهـا        

 تلك الدول وظـائف     في، وحدث   نشاء الإ فيوشاع التسجيع   .. والتبجيل
 جديـدة أو    ألفـاظ  اللغة   فيالوظائف القديمة، فحدث     جديدة، وتنوعت 

  .تلك المستحدثات  القديمة للتعبير عنلفاظتنوعت الأ
  

Üé~ËjÖ]æ<ÄrŠÖ]< <
 تنميق العبارات وتحشيتها،    فيفالتفخيم والتبجيل والتمليق، اقتضت العناية      

 تنميقه وتوسـيعه،    فيقلام الكتاب، فبالغوا    السجع قد اشتهر على أ     وكان
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 الوحشية المهجورة حتى يـصير      لفاظ استخدام الأ  إلى والتزام السجع يدعو  
  .سماع ما تنفر منه الأإلى

والسجع حسن إذا جاء عفوا بلا تكلف، لا أن يتعمده المسجعون بالتعمل            
 ذلـك   فيوأصبح التسجيع   . حتى يمجه الذوق، وينفر من السمع      والتصنع

أكبر الكتاب والناس يومئذ يعدون ذلك مستحسنا،        لعصركثيرا، يتفاخر به  ا
أشهر الكتبة، كالعماد الأصفهاني فانـه       ونحن نراه قبيحا ولو كان قائله من      

كتابه المـسمى الفـتح      في كلامه عن فتح بيت المقدس       فيتعمد التسجيع   
ولـه   ق القسي، وهو من أشهر كتبه واليك عبارة منه تدل على باقيه، وهى           

وبـالعزم  . رحل من عسقلان للقدس طالبا    : " رحيل صلاح الدين للفتح    في
. وقد أصـحب ريـض منـاه      . ولذيل العز ساحبا  . غالبا وللنصر مصاحبا  
. سيب العزف . أرج الأرجاء . وأصبح رائج الرجاء   .وأخصب روض غناه  

بالفـضاء   سني عسكره قد فـاض     .قاهر الأيد . طاهر اليد . طيب العرف 
وكأنما . على الفلق  وقد بسط عثير فيلقه ملاءته    . الآلاء أفاضوملأ ف . فضاء

 فالأرض شـاكية مـن أجحـاف      . أعاد العجاج رأد الضحى جنح الغسق     
  ".والسماء حاظية بأقساط القساطل الخ. الجحافل

هذه العبارة أم كانوا يستعينون بالتسجيع للاطناب على ما          فترى من نص  
 التسجيع رنـة    فيمن التفخيم، لأن    حال تلك الأيام وتلك الدول       اقتضاه

  ..توهم الأطناب والاطراء
 نعوت التفخيم، فمن أمثلة ذلك ما       فيولهذا السبب أيضا كثرت المترادفات      

 أعيان القـرن    "  كتابه في تعريب الشيخ عبد الغنى النابلسى       فيقاله المرادي   
 ستاذ الأساتذة، وجهبذ الجهابـذة الـولي      أهو   ":قال "الثانى عشر للهجرة    



 

١٠١ 

العارف ينبوع العوارف والمعارف، الإمام الوحيد، والهمام الفريد، العـالم          
والحبر الشهير، شيخ الإسلامصدر     العلامة، والحجة الفهامة، البحر الكبير،    

بمثله الأحقـاب، العـارف      الأئمة الأعلام، قطب الأقطاب الذى لم تنجب      
شـفات البـاهرة    والمكا بربه، والفائز بقربه وحبه، ذو الكرامات الظاهرة،      

  ".الخ.. الخ
 وصف رجال الفضل، كالنابلسى، بل كان   فيولم يكن ذلك التطويل قاصرا      

  .نسانإكل  شاملا
 أول في العربي، حتى بلغت منتـهاها  نشاء على الإإلىوما زالت الركاكة تتو  

فمن أمثلة ذلك ما جـاء      ..  العامية والدخيلة  لفاظالماضى وكثرت الأ   القرن
 الثلاثـة   فيو "كلامه عن حرب الفرنسيين وهى قولـه      : اء أثن في الجبرتى   في

سراجين، ابراهيم بك وأخبر أن الجاعة عزمـوا علـى           هجان وبلش  حضر
  "الارتحال والرجوع، وفك الجسر، فعمل الباشا ديوانا الخ

 ذلك اليوم وصل ططري من الديار الروميـة وعلـى يـده             فيو" :وقوله
  "ت المرسومات الخ  صبحها ديوانا وقرئفيمرسومات، فعملوا 
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 فقد كثر فيهـا الـدخيل       لفاظهذا ما يقال من حيث التراكيب، وأما الأ       
 الإدارية المتعلقة بالحكومية ونظمها وما يتعلق       لفاظالأ فيوالمولَّد، وأكثرها   

  .ا
رة وقـد    عصر التدهور مما يختص بالادا     في المولدة   لفاظليك أمثلة من الأ   إو

  : ذلك العصرفيليه معناه إزاء كل لفظ ما صار إب وضعنا
  . القائم مقام السلطان: النائب •
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  . المتولى مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب: الساقى •
   . متولى أمر المطبخ: المشرف •
   .  اصطلحوا عليها لنواب السلطانالتيمن الألقاب : ملك الأمراء •
   .  مماليك السلطانالذى يتحدث على: رأس النوبة •
   . الذى يتولى أمر مجلس السلطان: أمير الس •

 الدول التركية، والكردية، كـأمير      فيوقس على ذلك سائر الرتب المحدثة       
وهذا غير  .. ومقدم المماليك، وأمير علم، ونقيب الجيش، والعامل       السلاح،

.. الحـسابات  الدولة التركية يراد به منظم       فيفانه    الدولة العربية  فيالعامل  
 الأموال، وصاحب في وهو خاص ..ومثلها الصيرفي، وكاتب السر، والناظر    

  .الديوان، والشاهد، وغيرها
 المكاتبات والولايـات،    في تكتب   التي أو النعوت    لفاظومن هذا القبيل الأ   

  :منها ليك أمثلةإو
 معنـاهم، كإمـام     فيمن ألقاب ولاة العهد بالخلافة ومن       : الجانب •

  . مكاتباته عن الأبواب السلطانيةفيني الزيدية اليم
   . بالملوك هو خاص: المقام •
: يختص بكبار الأمراء، وأعيان الوزراء، وكتـاب الـشرف        : المقر •

  .كناظر الخاص، وناظر الجيش، وكاتب الدست
فيما يكتب به   .. جميعاقلام  لأمن ألقاب أرباب السيوف وا    : الجناب •

  .هم معنافيوغيره من النواب ومن  عن السلطان
هو من ألقاب أرباب السيوف والأقلام ممن لم يؤهل لرتبـة           : الس •

   . الجناب
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 ما بعده، فإذا قيل مجلس الأمير كـان         إلىيضاف  ): بلا آل (مجلس   •
لقب أرباب السيوف على اختلاف طبقـام، وإذا قيـل مجلـس            

وإذا قيل مجلس الشيخ كـان      . الأقلام كان مختصا بأرباب   القاضى
مجلس الصدر كان للتجار     وإذا قيل .  الصلاح لقب الصوفية وأهل  

  .وأرباب الصنائع
ويراد ا حضرة صاحب اللقب، وهى من الألقاب القديمة : الحضرة •

وكان يقال فيها الحضرة    ..  مكاتبات الخلفاء  في كانت تستعمل    التي
 العصر الذى نحـن     فيالسامية، ثم صارت تستعمل      العالية والحضرة 

  . بعض الملوك أو الأعيانإلىالسلطانية  فيه للمخاطبة من الأبواب
 اقتـضاها عـصر     التي لفاظ اللغة العربية من الأ    فيهذه أمثلة قليلة مما تولد      

الأعجمية وأكثرها كان له معنى وتنوع على ما اقتـضته الأحـوال             الدول
  .عملا بناموس الارتقاء
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دارية إوكلها  .. لفارسي، والتركي، والكردي   الدخيلة، ففيها ا   لفاظوأما الأ 
  :الحكومية واليك أمثلة منها من اصطلاحات

يتولى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه ويمتثل أوامره : الاستادار •
   . فيه

   .  لعب الكرةفيلقب من يحمل الجوكان مع السلطان : الجوكاندار •
   . الذى يحمل الطبر: الطبردار •
   . ق وهو العلميحمل السنج: سنجقدار •
   . وهو يحمل جراوة البندق خلف السلطان أو الأمير: البندقدار •
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ه أصـل الذى يتصدى لالباس السلطان أو الأمير ثيابـه و        : الجمدار •
   . جامادار

   . يعمل نعل السلطان: البشمقدار •
يهتم بالرسل والعربان الواردين على السلطان ويترلهـم        : المهمندار •

   . الضيافة
وهو الزمام دار يتحدث مع السلطان، وهو من الخدم         : الزنان دار  •

   . أو الخصيان
   . يتصدى لذوقان المأكول خوف التسمم: الجاشنيكر •
   . يتحدث عن علف الدواب: السراخور •
   . صاحب الأصطبل: أميراخور •
   .  أيام المواكبفييستأذن على الأمير وغيره : أميرجاندار •

ر من الاصطلاحات العسكرية     ذلك العص  فيوقس على ذلك ما دخل اللغة       
 فيوالتجارية ومن هذا القبيل الاصطلاحات العسكرية والاداريـة          والمالية

صرف، وبعضها مركـب مـن       تركي، أو فارسي   الدولة العثمانية وبعضها  
واليوزباشـى، والبكباشـى،     كالجاويش،: التركى، أو الفارسى، والعربى   

 والأوردى، الاي،، والـسركي، واليـاور، وأمـير      والسرعسكر، والمابين 
والآلاي، والطابور، والباشا، والبيك، والأغا، ومنها ما هو عربى بـصيغة           

 والمابنجي، والمحاسبجي، والباشكاتب، والـسلاملك،      كالمكتوبجي،: تركية
 " دار   " والكتبخانـة، أو بلفـظ    كالرصدخانة،   " خانة   " وما ينتهى بلفظ  

 اكتسبت معانى التيبية المولدة  العرلفاظناهيك بالأ.. كالدفتردار، والخزندار
  الدولة العثمانية كالناظر، والمتصرف، والمحتـسب، والتابعيـة،        فيجديدة  
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والمسئولية، والصدر الأعظم، والمدعى عمومي، والقائمقام ونحو ذلك وهو         
 أثناء كلامنا على النهضة العلميـة       فيوسيأتى ذكر بعضه مفصلا      كثير جدا 

  .الأخيرة
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ها وتراكبيها تأثير   ألفاظ فيلم يمر على اللغة العربية عصرأثَّر       
القرن الماضى لأا جاءا علـى        أواسط فيالنهضة الأخيرة   
وفيها  سيل،فاالت فيها العلوم ايال ال    .. غرة دفعة واحدة  

الطب، والطبيعيات، والرياضيات، والعقليات وفروعهـا،      
للبحث عما تحتاج اليه تلك العلـوم        ولم تترك للناس فرصة   

 في  الاصطلاحية مما وضعه العرب أو اقتبـسوه       لفاظمن الأ 
  . ضتهم الماضية ولا لوضع الأوضاع الجديدة

ديثـة عنـد أول     ميادين العلوم الح   في ذلك أن الذين اشتغلوا      فيوالسبب  
يكونوا على سعة من علم       أواسط القرن الماضى، لم    فيدخولها مصر والشام    

مصطلحاا  إلى اللغة العربية لم يهتدوا      إلىفلما ترجعوا تلك العلوم     .. اللغة
 ا لا تنطبق علـى    ألفاظ بعضها ووضعوا للبعض الآخر      إلىالقديمة أو اهتدوا    

 الأعوام وصارت تدل علـى      إلى بتو لكنها صقلت .. المراد ا تمام الانطباق   
  . أثناء النهضة العباسية وغيرهافيأمثالها  المراد، كما أصاب

فلما انقضت تلك البغتة، وتكاثرت المدارس ونشأ الكتاب وعلماء اللغـة،           
النظر فيما دخل اللغة من المصطلحات العلميـة، أو الإداريـة            إلىعادوا  

 الكتـب   فيه وشـيوعه    أصـل تتبديل شئ منه ل    الجديدة، وقلما استطاعوا  
 نشاء اصطلاح الإ  فيوسيلة   على أم لم يعدموا   .. والجرائد والأندية وغيرها  

العربية، لأـم     صدر الدولة  في نحو ما كانت عليه      إلىوالرجوع بعبارام   
 فنبغ..  تلك العصور مع مراعاة الذوق والسهولة      فيتحدوا فطاحل الكتاب    

فع ولا ابن خلدون، ولا غيرهما من صـفوة         بيننا كتاب لا يفضلهم ابن المق     
وقد أغفلوا السجع البارد، وقللوا مـن       ..  شئ فيالمنشئين   الكتاب وعمدة 
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عاملون على تنقية اللغة مما خالطها مـن         وهم.. الأطناب وأبطلوا المترادف  
وإذا تدبرت  .. عصرالانحطاط فيالأجماش والأدران، وما أصاا من الضعف       

كتابنا اليوم رأيت     أول هذه النهضة، وقابلتها بلغة     فيشئين  لغة الكتاب والمن  
 في  أسمى ما بلغته من درجات الكمـال       إلىالفرق كبيرا، وتوقعت أن تعود      

  ..عصرزهوها وشباا
 لفـاظ على أننا لا نظنهم مع ذلك قادرين على تنقيتها مما داخلها مـن الأ             

عربية الجديدة على ما     ال لفاظالأعجمية، أو مما تولد فيها من الأ       والتراكيب
من العادات الجديدة والآداب الجديـدة والعلـوم         اقتضاه التمدن الحديث  

الاصطلاحات القديمة، وقام مقامهـا      وقد دثر من اللغة كثير من     . الجديدة
  .لناموس الارتقاء شأن الكائنات الحية الخاضعة.. مصطلحات جديدة

هـا  ألفاظخيرة، قد أصاب     النهضة الأ  فيفالتغيير الذى أصاب اللغة العربية      
وبعضه دخلها من اللغات الأجنبية، والبعضالآخر تولد فيهـا          ..وتراكيبها

:  قـسمين  إلىبالموضوع نقسم الكلام فيـه       حاطةوللإ.. بالتنوع والتفرع 
  .الثانى عن المولد  القسمفي القسم الأول عن الدخيل، وفينبحث 
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) أ: ( أربعة أقـسام   إلىأثناء هذه النهضة     في اللغة العربية    فييقسم الدخيل   
التراكيب ) د( العلمية   لفاظالأ) ج( التجارية   لفاظالأ) ب(  الإدارية لفاظالأ

  .الأجنبية
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، وفارسي،  ي من مصطلحات الدولة العلية، وأكثرها ترك      لفاظأكثر هذه الأ  

وبعض ..  عصر التدهور  فيللغة   كلامنا عما دخل ا    فيأمثلة منها    وقد ذكرنا 
اللغات الأفرنجيـة، وخاصـة اللغـتين الإيطاليـة           أخذ من  لفاظتلك الأ 

  :والفرنسية، وهى
)١(  

  معناها  لفظها الأصلى  الألفاظ الإدارية التركية
  راية  سنجاق  سنجق
  كتيبة  طابور  طابور
  سرب  بلوك  بلك
  فرقة  آلاي  الاي

  جيش  أوردو  أوردى
  مزرعة  جفلتك  جفلتك
  نموذج  أورنك  أورنيك
  جيش  أوردي  أورطة

  

.  التركية كل ما تركب تركيبا، ولو كان عربيا أو فارسـيا   لفاظويلحق بالأ 
: رأس كقولهم "باش"  للنسبة أو"جي"  أن يكون ذلك التركيب مع    والغالب

ومخزنجى، وأجزاجي، وتمرجي، وهذه مركبة من تيمار بالفارسية         مكتوبجى،  
مهندس اسم فاعل مـن     (باشكاتب، وباشمهندس   و.  وجي )سياسة المرضى (

وقد يركب من   . ، وحكيمباشى ) معناه التقدير  "اندازه" صللفظ فارسي الأ  
  ..باشى، وقس عليه الاثنين معا مثل مخزنجى باشي، ومكتوبجى
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)٢(  
  معناها  لفظها الأصلى  الألفاظ الإدارية الفارسية

  معاون  ياور  ياور
  طوابع رسمية  تمغا  تمغة
  مرفأ  ربند  بندر
  قطعة  باره  باره

  فارس  سواره  سوارى
  بيت  سراي  سراي

  

 " دار   " مـع    لفـاظ  الإدارية الفارسية ما يركب مـن الأ       لفاظويلحق بالأ 
:  أولها كقـول   فيرأس   " سر "  آخر الكلمة أو   فيبيت   " خانة   "صاحب أو   

وخستة خانـة، وأجزخانـة،      حكمدار، وبيرقدار، ودفتردار، وكتبخانة،     
ذكـر   وقد تقدم . عسكر، وسرتشريفاتى، وقس على ذلك    وسردار، وسر 

  . كلامنا عن عصرالتدهورفيبعضها 
)٣(  

  معناها  لفظها الأصلى  الألفاظ الإدارية الفرنسية
  صاحب الأمر  Commondan  قومندان
  قائد  Général  جنرال
  وكيل  Consul  قنصل
  ضابطة  Police  بوليس
  كاتم السر  Secrétaire  سكرتير
  مجلس الأعيان  Parlemant  برلمان

  مندوب Commissaire  قومسير
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)٤(  
  معناها  لفظها الأصلى  الألفاظ الإدارية الإيطالية

  البريد  Posta  بوسطة
  بدلة رسمية  Uniforma  يونيفورما
  حارس  Guardiano  ورديان
  سلم  Scala  اسكله

  أمر عال  Decreto  ديكريتو
  رخصة  Patenta  باطنطة

  

 فإنـه   ، "الغرش" كلفظ   ة مقتبسة من لغات أخرى     إداري ألفاظ وهناك   -٥
 في Emperator   مـن  " امبراطور   " بالألمانية و  Groschenمعرب  

  . اللاتينية وغيرها
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كثر هذه الاصطلاحات معربة عن الإيطالية والفرنسية لأن الإيطـاليين أو           أ

..  القرون الأخـيرة   فيالمشارقة  أقدم تجار أوروبا اختلاطا ب     أهل البندقية من  
  :الإيطالية واليك أمثلة من الاصطلاحات

)١(  
  معناها  لفظها الأصلى  الألفاظ التجارية الإيطالية

  صرف  Combio  كمبيو
  حوالة  Combiale  كمبيالة
  كشف  Fattura  فاتورة
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  تأمين  Sicurta  سيكورتا
  شركة  Compagna  قومبانية
  مستشفي  Ospitale  اسبتالية

  اقامة الحجة Proteste  تستوبرو
  تجارة Borsa  بورصة
  شهادة Diploma  ديبلوما
  ........ Agio  أجيو  

)٢(  
  معناها  لفظها الأصلى  الألفاظ التجارية الفرنسية

  مقعد ثم المصرف  Banc  بنك
  لجنة  Commission  قومسيون
  لقطع  Coupon  كوبون

  

 "، فانـه تعريـب   كالكمرك مـثلا :  متفرقة من لغات أخرى    ألفاظوهناك  
وشك مأخوذة من صك الفارسية     .. وكذلك ناولون  باليونانية،   "كومركي  

 الانجليزية، وقـس    فيبالتركية، ودورباك    ها صك بالعربية، وطاقم   أصلأو  
  ..على ذلك

 في اصطلاحات نظارات الحكومة ومصالحها، وخاصـة        فيومثل هذا كثير    
لاحات التجار، وأصحاب   واصط.. الحديدية، والتلغراف، والحربية   السكة

وقد أغفلناها لـشهرا،  .. وهى تعد بالمئات . وغيرهم الحوانيت، والصناع، 
  . بحثنافي العامية، فلا دخل لها لفاظالأ ولأن الكتاب يعدوا من قبيل
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 هذه النهـضة كـثيرة جـدا،    في دخلت اللغة العربية  التي العلمية   لفاظالأ

من الفرنسية والايطالية والانجليزية لأن أكثـر العلـوم          ها مقتبس ومعظم
  .. لساننا منقولة عنهاإلىالمترجمة 

لأن مـصدرها   .  لغات الافـرنج   فيعلى أن المصطلحات العلمية متشاة      
فلا غرو إذا أخذناها بلفظها كما اخـذها  . أو اليونانية  عندهم أما اللاتينية،  

 الوضـعية   لفـاظ م، وعددناها من قبيل الأ    غيره الإنجليز أو الفرنسيون أو   
كالجيولوجيـا،  : العلوم الجديـدة    ذلك أسماء  فيويدخل  . بلفظها ومعناها 

والهيـستولوجيا،   والمترولوجيا والفيسيولوجيا، والثرابيوتيا، والفرينولوجيا،   
  ذلك أيـضا أسمـاء     فيويدخل  . والهدروستاتيك، والميكانيكيات، وغيرها  

مما لم يكن له مثيل عند      .. لكية أو الكهربائية أو نحوها    الآلات الطبيعية أو الف   
  .وسيأتى ذكرها العرب

 جملتها أسماء كـثير مـن الأمـراض أو    في الطبية الدخيلة كثيرة و    لفاظفالأ
 الطب العربى، كالدسببسيا،    فيوالأدوات، وأكثره لم يكن له مثيل        العقاقير

البلهارسيا، والدفتيريا،  والبلورا، والسمباتوي، و   والبانكرياس، والفرالجيا، 
  .ونحوها والهستيريا، والأنيميا، والبروتوبلاسم

ومن المصطلحات الكيميائية غير أسماء العقاقير الكثيرة مـا يحـدث مـن             
كالاكسيد، والكلوريد، واليودور، والكربونـات، والفوسـفا،        تراكبيها،

ــدسموس،  ــسموس، والان ــدروكلوريك،   والاك ــك، واله والكربوني
الأسمـاء   يك، والفوتوغراف، والزنكوغراف، وغيرهـا مـن      والهدروسيان

  .الصناعية المبنية على الكيمياء
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الكهرباء لفظ فارسـى    (ومن المصطلحات الطبيعية، البارومتر، والكهربائية      
، والبطاريـة، والكلفـانومتر،     )جاذب " ربا   "  و التبن  " كاه   "  من مركب

روسكوب، والتلسكوب،  والالكتروتيب، والميك  والثرمومتر، والهيدرومتر،   
والتلغـراف، والفونـوغراف،     والسبكتروسكوب، والـستيريوسكوب،  

  .والتليفون، والفوتوفون، والميكروفون وغيرها
 فيولو أردنا الاتيان بكل المصطلحات العلمية لما وسعها غير الدات، فنكت          

  .تقدم على سبيل المثال بما
  
E�<DíéÛrÂù]<géÒ]�Ö]< <

 العلم الطبيعي   في يرجع لها كتاب اللغة العربية       التير  معلوم أن أكثر المصاد   
مكتوبة باللغات الأفرنجية، وأكثر الكتاب عندنا يحسنون لسانا أو          وفروعه

الأعجمية، وأكثر ما يقرأونه من الكتب أو الجرائـد          غير لسان من اللغات   
شيوع تلك اللغات بين العامة، فحيث سار        فضلا عن ..  اللغات الافرنجية  في
الأفرنجية فلا غرو إذا داخل       المدن الكبرى فانه يسمع العبارات     فيلكاتب  ا

 فيسـلوبا   ألكل لغـة      أن فيولا يخ . عبارته تركيب أفرنجى أو تعبير أجنبى     
 واللغـات . التعبير لا ينطبق بكل تفاصيله على أساليب اللغات الأخـرى         

  تلك الأساليب بتقارب أصول الـشعوب وتباعـدها،        فيتتقارب وتتباعد   
 لغـام   فيفأسـاليب التعـبير     .. أصولهم عن الأفرنج   فيوالعرب بعيدون   

كل لغة ببعض أساليبها علـى اللغـات    متباعدة ومتباينة، والغالب أن تمتاز  
يعانون الترجمـة مـن      يعلم ذلك الذين  ..  البعض الآخر  فيالأخرى وتقصر   

قـد    كتابتـهم  في لسان، فاقتباس العرب بعض أساليب الافرنج        إلىلسان  
 اللغـة، فـلأن     فياللغويين فسادا    يكون من جملة مكملاا واذا عده بعض      
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 اللغة  فيفيتناولون عبارات أفرنجية،    ..  ذلك الاقتباس  فييبالغون   كتابنا بعض
  ..منها وأمتن العربية ما هو أجمل

 اللغة العربية من التراكيب الافرنجية وقد جرت على فيومن أمثلة ما حدث     
  :كثيرين قولهم أقلام

  . فلان كلاهوتى يقدر أن يؤثر كثيرا) ١(
  ). أي فأعطاني(رأيت صديقى فلان الذى أعطانى الكتاب ) ٢(
  .  عملهفيرغما عن مساعيه الحميدة لم ينجح ) ٣(
  . الله أقف بينكم خطيباامستمدا العناية من ) ٤(
  .  هذه المسألةفيلعب فلان دورا مهما ) ٥(
  . ولة الفلانيةالمعاهدة المصادق عليها من الد) ٦(
  . بقدر وشرف ومالية فلان إن الأمر الفلانى مضر) ٧(
  .  بلاد الحجاز عدة جبالفييوجد ) ٨(

على أن  ..  ترى الصيغة الافرنجية ظاهرة فيها     التيونحو ذلك من التراكيب     
 العربي قلما يستخدموا، وإن كنا لا نرى بأسا مـن          نشاء الإ فيالعناية   أهل

  . تضيق التراكيب العربية فيهاالتيحوال  الأفي استخدام بعضها
  
EN<D<‚Öç¹]< <

 التيا عربية تنوعت دلالتها للتعبير عما حدث من المعانى          ألفاظونريد بالمولد   
وهى .  الإدارة أو السياسة أو العلم أو غير ذلك        فيالتمدن الحديث    اقتضاها

>.كثيرة نذكر أمثلة منها <
< <
< <
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 الدولـة أو    في العربية لمعان حدثت     لفاظما استخدمته الحكومة من الأ    وهى  

  :السياسة أو الإدارة وهاك أمثلة منها مقتضى تنوعت على
  مكافأة  يراداتالإ  أموال غير مقررة  المالية

  قلم تحريرات  التكليف  المأمور  الداخلية
  تشريفاتى  محافظة  رئيس قلم  الخارجية

  خدمة سائرة  مركز  مفتش  الأشغال العمومية
  تعويضات  عوائد  معاون  المعية

  معاشات  رسوم  متصرف  الخاصة
  مصلحة الري والترع  مصاريف نثرية  مصلحة  الدائرة السنية

  شورى القوانين  مساحة التوالف  نظارة  المدير
  .معاون أول وثانى الخ  علاوة  ميزانية  الناظر

  النيابة  ملاحظ  السخرة  كاتب أول وثانى الخ
  ناظر النفوس  رتبة أولى الخ  رمستشا  قواص
  قضاء  متمايز  مساعد  مراقب

  ناحية  تذكرة مرور  مستخدم  أموال مقررة
                     
< <<ENIN<D<^ãßÚæ<íè‚ß¢]<l^uøŞ‘÷]< <

  النسافة  بدل سكن  أركان حرب  المشير
  الطرادة  الاستعراض  تجهيزات حربية  الفريق
  الغواصة  الحربية  ضابط  اللواء
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  الدارعة  اتالمهم  نفر  قائمقام
  البارجة  الهدنة  تعيينات  خفر السواحل

  غرامة الحرب  البلاغ النهائى  كساوى بدل سفرية  القرعة العسكرية
  

< <<EOIN<D<<^ãßÚæ<íéñ^–ÏÖ]<l^uøŞ‘÷]< <
>الحقانية >محكمة الجزاء> >النيابة> >مدعى عمومى> <

>العدلية >االس الأهلية> >النقض والابرام> >مميز> <

>محضر >االس المختلطة> >ارضةمع> << <

>المحكمة الابتدائية >مجالس الاستئناف> >الحكم العرفي> << <

< <
< <<EPIN<D<<íé‰^é‰<l^uøŞ‘]< <

>مؤتمر >السفارة> >المحافظون> >مجلس الأعيان> <

>معتمد >الاستعمار> >الأحرار> >مجلس العموم> <

>مندوب >الاحتلال> >الاشتراكيون> >المسئولية> <

>السياسة >الدوائر السياسية> >مجلس الشيوخ> << <

< <
< <EQIN<D<Ö]<l^uøŞ‘]<íÊ^v’< <

>الصحافة >مراسل> >بدل الاشتراك> >الاعلانات> <

>جريدة >مكاتب> المطبوعات الدورية >
>وغير الدورية <

>المنشورات <

>مجلة >محرر> << >الوصل> <
< <
< <
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< <<ERIN<D<<l^uøŞ‘]»<íÃéfŞÖ]<< <

>الثقل النوعى >السمعيات> >التبلور> >القوة> <

>الزخم >الحل الكهربائى> >جاذبية الالتصاق> >السديم> <
>والتباعد عن المركز >طالتمغن> >والملاصقة والشعرية> >العدسة البلورية> <

>الجاذبية >انكسار النور> >التداخل> >البؤرة> <

>السطح المائل >تشرف النور> >السرعة> >شفاف> <

>المفرغة >استقطاب النور> >تكهرب> >مظلم> <

>القابلة >الموشور> >المادة> >منير> <

              
< <<ESIN<D<<l^uøŞ‘]»<ð^éÛéÓÖ]<< <

  متعادل  منقوع  كثافة  حامض
  لفائف الحدة  صبغة  مرونة  قاعدة
  السمات  الجرم  غاز  تحليل

  العبارات  الألفة الكيماوية  جامد  الطيف الشمسى
  يستحضر  قلوى  سائل  عنصر

  يحضر  حامض  محلول  الوزن الجوهرى
  الجوهر الفرد  كاشف  تحليل  أملاح
  الذرة  الدقيقة  البلبوس  تركيب

                 
< <<ETIN<D<<íéf�<l^uøŞ‘]< <

>حويصلة >صمامات القلب> >يالزهر> >انسكاب> <

>غشاء مخاطي >اللين> >الصفير> >تصلب> <
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>الخلايا الهوائية >تمدد> >الطنين> >التشخيص> <

>الاختلاطات >تدرن> >الأعراض> >حؤول> <
< <
< <<EUIN<D<l^uøŞ‘]<<íéÂ^ß‘< <

>قطار >حروف> >الباخرة> >المحامى> <

>قاطرة >أمهات> >الرفاص> >الطباعة> <

>مطبعة >المعامل> >السكة الحديدية> << <

             
< <EMLIN<D<<íè…^Ÿ<l^uøŞ‘]< <

>رهوناتال >الشك المسطر> >الفائدة> >مسك الدفاتر> <

>عمولة >الاستاذ> >حساب النمرة> >الزنجير> <

>المقاول >اليومية> >حساب جارى> >الجرد> <

>الرسمية >الخرطوش> >العينات> >سدد الحساب> <

>الميرى >الصندوق> >المضاربة> >الاستهلاك> <

>أسهم الشركات >القسيمة> >صرر النقود> >مساهمة> <

>القراطيس >الامضاء> >التحصيل> >المتسبب> <

>حقاقاست >الذممات> >الطرود> >الأطيان> <

>التحويل >الشركات> >التصدير> << <

>المشارطة >فتح اعتماد> >الاعتماد> >التصفية> <

>عميل >دين ممتاز> >المصاريف الهالكة> >المزايدة> <

>العمولة >الاقتصاد> >المال الاحتياطى> >المناقصة> <

>تحويل >الرهونات> >الساحب> >التسجيل> <
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>تسليف نقود >الممارسة> >المسحوب عليه> >ميعاد> <
>)سنداتال(سحب  >المحصول> >حامل السند> >استحقاق> <

              
دارة والـسياسة    الإ في النهضة الأخـيرة     في المولدة   لفاظهذه أمثلة من الأ   

 والاشـتقاق،   صلوهى كما تراها عربية الأ    . والعلم، والصناعة  والتجارة،
 المعجمات من قبل لمعان قريبة ممـا        فياللغة ومدونا    فيوأكثرها كان معروفا    

..  العـصرالعباسى  فيعلى نحو ما حصل      المولدون أو شبيهة ا   استعملها له   
فيه من الدلالات المتقاربة      تاريخ يدل على ما تقلبت     لفاظولكل من هذه الأ   

  .العصر  هذاإلى، فعصر التدهور الإسلاميمن زمن الجاهلية، فالعصر 
 الامكان الاستغناء عن توليـدها      فيولا ننكر أن بعض هذه المولَّدات كان        

 اللغة قبل هذه النهضة ولها نفس الدلالة المطلوبة         في كانت   ألفاظ تعمالباس
  .وهو من نواميس الحياة.. بالتجديد المستمر ولكن قضت الأحوال

وأكثر التوليد المذكور حدث تدريجا واعتباطا لأسباب متفرقة ومختلفـة لا           
على أن بعضها وضع عن روية وقـصد وهـو          .. تعيينها أو حصرها   يمكن
هذا التوليد أن يدخل اللغة تـدريجا مثـل تـدرج            فيوأما الأغلب   . قليل

ومن أوضح الأمثلـة    . جسم الأمة  في تولدها ودخولها    فيالعادات والآداب   
ما أصاب نعوت     ابداله، في من المعانى أو تتدرج      لفاظعلى ما تتقلب فيه الأ    

 فالأديـب، ..  عـصر  إلىالتفخيم من التغيير العجيب بانتقالها من عـصر         
لمعي، والفاضل، والعلامة، والفهامة، وحضرة وجنـاب، يـستخدمها         والأ

وقد يكون الفرق بعيـدا    .. ما كان يستخدمها الأقدمون    الكتاب اليوم لغير  
ضـروب   من الأدب، وهو يشمل معظم     فالأديب مثلا مشتقة  . بين المعنيين 
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ل الوسطى لما نـستعم   العصور الاسلاميةفيوقد استعملها المولدون  .. العلم
 له اليوم لفظ العالم الفاضل، وما زالت دلالتـها تتـصاغر حـتى صـارو              

والحضرة، والجناب كانتا مـن نعـوت       . يستخدموا لأصغر خدمة الأدب   
وقس على ذلك سائر    . فأصبحتا تستخدمان لأحقر العامة    الملوك والأمراء، 

 بيك  "  حياا شأن الرتب وأدوارها، فلفظ     فيوشأن هذه النعوت    . الألقاب
به كبار الأمراء والقواد، ثم      وكانوا يسمون   .. مثلا معناه الأمير، أو الملك     "

عملا عظيمـا، ثم     جعلوه لقبا ملكيا يمنح لبعضالوجهاء ونحوهم ممن يأتون       
صعود  في سائر الرتب والنعوت فهى      فيويقال نحو ذلك    .  ما تعلم  إلىصار  

  .ا كل أحوالهفي دلالتها، شأن الطبيعة فيوهبوط وتولد ودثور 
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لا غرو إذا أفردنا للغة الحكومـة المـصرية بابـا خاصـا             
 اللغة الفصحى   فيمثيل لها     وتعبيرات لا  ألفاظلاختصاصها ب 

 إلىلا الرجـوع بـه      وفيها ما لا يمكن تطبيقه على قاعدة و       
 مخاطبات الدواوين وصور الأوامر العالية مـن        فيف. قياس

 بابه،  فيالركيكة ما هو غريب       الغريبة، والتراكيب  لفاظالأ
 قبل نـضج    أواسط القرن الماضى   فيوقد بلغ ذروة الغرابة     

  .هذه النهضة
 زمن  في عصر التدهور    إلى لغة الدواوين، يرجع     في الركاكة والغرابة    أصلو

وطبيعي أن اللغة تحيا بحياة أهلها، وتموت بموم، وتزهو         .. والمماليك مراءالأ
 عصر أولئك الأمراء بلغت مصر مـن        فيف.. بانحطاطهم بزهوهم، وتنحط 

فلـم  .. والآداب والعلوم ما لم يبق بعده غاية        السياسة والادارة  فيالتدهور  
 العامـة   لغة الكتابة أشبه شئ بلغـة      ينقض القرن الثامن عشر حتى صارت     

  .والعامية  الأعجمية،لفاظلركاكة عبارا مع ما فيها من الأ
 أواخر القرن المذكور، ولغة العلماء تكاد تكون        فيفدخل الفرنسيون مصر    

واليك أمثلة من كتاب نشره علماء مصرومشايخها أثنـاء احـتلال           عامية،
  :الفرنسيين قالوا

 حركوا الشرور بـين    نعرف أهل مصر من طرف الجعيدية وأشرار الناس         "
 الرعية والعسكر الفرنساوية، بعد ما كانوا أصحابا وأحبابا بالسوية، وترتب         

على ذلك قتل جملة من المسلمين، وبت بعض البيوت ولكـن حـصلت             
بونابرته،  الخفية، سكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند أمير الجيوش        هللا ألطاف

نده رحمـة وشـفقة علـى       هذه البلية لأنه رجل كامل العقل، ع       وارتفعت
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ولولاه لكانت العساكر أحرقـت     .  الفقراء والمساكين  إلى المسلمين، ومحبة 
جميع الأموال وقتلوا كامل أهل مصر، فعلـيكم أن لا           جميع المدينة وبت  

  ولا تطيعوا. تحركوا الفتن
أمر المفسدين ولا تسمعوا كلام المنافقين، ولا تتبعوا الأشرار، ولا تكونـوا            

  ".ين سفهاء العقول الذين لا يقرأون العواقبالخاسر من
 كلامنا عن اللغة  فيوقد ذكرنا مثالا من كلام الجبرتى مؤرخ تلك الحوادث          

  .التدهور  عصرفي العربية
 جملة حملتهم جماعـة مـن التراجمـة    في مصر، كان إلىولما جاء الفرنسيون   

رات،  والعلمـاء، ويترجمـوا لهـم المنـشو        إلىبينهم وبين الأه   ليتوسطوا
. أم كانوا من غير أبناء اللغـة العربيـة         والظاهر.. والمراسلات، ونحوها 

وما لم يجدوا له لفظا عربيا        قالب أفرنجى  فيفكانوا إذا ترجموا عبارة صاغوها      
  .تركوه بلفظه الأفرنجى أو وضعوا له لفظا عاميا

 اءإنش في محمد على مؤسس العائلة الخديوية، وأخذ        إلىفلما أفضت الولاية    
لم يكن له غنى عمن يترجم بين حكومته وحكومات دول أوروبا،            الدواوين

 فيوفيهم جماعة من أهل المغرب وغيرهم، واللغة لا تزال           فاستخدم التراجمة 
هـا قليلـون    ألفاظيعرفون أساليبها ويحفظون     انحطاطها وركاكتها، والذين  

وقد . الترجمةالدواوين للكتابة أو     فيوخاصة بين الذين استخدموهم     .. جدا
 الأزهـر،   فيطوالا   رأيت مثالا من لغة المشايخ والعلماء، وقد قضوا أعواما        

  ..فكيف بكتاب الدواوين والتراجمة.. وقرأوا كتب العلم والفقه
 الـدواوين   إنـشاء  في اللغة أن الحكومة بدأت      فيومما زاد أسباب الفساد     

  بتعلـيم النـاس    مصالح الحكومة والقضاء وغيرها، قبل اهتمامها      وترتيب



 

١٢٩ 

 العصر الأول لحكومة    فيفدخل  .. ح شأم أصلاو وذيبهم وترقية أفكارهم  
العامية، ثم تنوعت وتكيفت علـى        والتراكيب لفاظ كثير من الأ   يمحمد عل 

  .بلغة الدواوين وعرفت.  خاصةألفاظاسلوب خاص وأوضاع خاصة و
 فيلمنـشئون   فلما استنار الناس على أثر نشر الصحافة، ونبغ الكتـاب، وا          

 مناصـب الحكومـة الكتابيـة       فيالماضى، انتظم جماعة منهم      أواخر القرن 
  .ولا يزالون عاملين على تنقيحها فنقحوا كثيرا من تلك الغرائب،
 المولَّدة، والدخيلة، وضروب التركيب     لفاظومع ذلك فلا يزال فيها من الأ      

عربية المـستعمل    ال لفاظ معان الأ  فيعن لغة سائر الكتاب حتى       ما هو بعيد  
  ..كثيرة الشيوع عند كليهما، وهاك أمثلة
وقس عليه التراكيـب    ..  العربية وغير العربية   لفاظوغير ذلك كثيرا من الأ    

 " لم أتـى     "  على فعل المضارع كقولهم    " لم   " الخاصة مثل ادخال   والتعبيرات
الفعل اهول من المصدر وفعل الصيرورة على نحو         وصوغ " لم يأت    " من
   ." كتب "  بدلا من" صارت كتابته ": في اللغات الأفرنجية كقولهمما 

  

  معناها  ألفاظ ديوانية  معناها  ألفاظ ديوانية
  )عرضحال(  معروض  شكوى  مطاعنة

  قرية  ناحية  تبرير  براءة الساحة
  دسكرة  عزبة  عرضا  بالقضاء والقدر
  مزرعة  أبعدية  ظهر ذنبه  اتضحت ادانته

   المؤنادارة تقديم  نزل  دفع  صرف
  ادارة المراكب  انجرارية  براءة  عريضة
  نفقات  مصروفات  بحرية مركب  طاقم
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  كاتب  )سفينة(خوجا   مزور  مفتعل
  خاصته  تعلق فلان  موقت  ظهورات
  أطلق سراحه  أفرج عنه  جديد  نشاوى

  سند  مستند  صار فقيرا  اضمحل حاله
  كسر  جبر  رأسا  مباشرة
  مات  نفق  خزانة  دولاب
عطى بعد راتب ي  استيداع

  الرفت
  خادم عسكرى  مراسلة

      متأخرات المال  عجوزات
  

 " معرفة   "تركب من المصدر، ولفظ      وقد ولدوا صيغة خاصة للفعل الماضى     
 فـلان كتـب     "  بدلا من قولنـا    " كتب الكتاب بمعرفة فلان      ": فيقولون
 صارت كتابـة    " : قبلها، فقالوا  التيمع  وربما ركبوا هذه العبارة      "الكتاب  

  : ناهيك.. وقس على ذلك "اب بمعرفة فلان الكت
بركاكة التعبير، وإن لم تخالف قواعد النحو أو الصرف مما يضيق عنه المقام             

على أن كتاب اللغة وعلماءها يعـدون تلـك         .. أغضينا عنه لشهرته   وقد
الاصطلاحات العامية واسـتعمالها خطـأ، وقـد          وأمثالها من قبيل   لفاظالأ

  .تقدم حها بالتدريج كما تنقيفيأخذت الحكومة 
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 عليهـا مـن     إلىيتبين للقارئ مما ذكرناه عن أحوال اللغة العربية فيما تـو          
.  هذا اليـوم   إلى أثناء نموها وارتقائها من زمن الجاهلية        في العصور والأدوار 

الكائنات الحية بالدثور والتجدد المعـبر عنـه          كل ذلك سير   فيا سارت   إ
 في وتراكيب لم تكن ألفاظ الإسلامي  العصر فيفقد تولدت   . .بالنمو الحيوى 

وأخـيرا  . يكن فيما قبلها    العصور التالية ما لم    فيالعصر الجاهلي، وتولدت    
معهودا مـن     والتراكيب ما لم يكن    لفاظ ضتها الأخيرة من الأ    فيتولدت  

أنه   سبيل هذا النمو مخالف للنواميس الطبيعية فضلا عن        فيفالوقوف  .. قبل
 إلىفاللغة كائن حي نام خاضع لناموس الارتقاء ولا بد من تو        . لا يجدى نفعا  

 جديدة  ألفاظتتولد  . أراد أصحاا ذلك أو لم يريدوا     .. والتولد فيها  الدثور
على مقتـضيات الأحـوال لحكمـة شملـت سـائر             قديمة ألفاظوتندثر  

  .الموجودات
رجهـا مـن سـجن      وقد آن لنا أن نلخص أقلامنا من قيود الجاهلية، ونخ         

فلا ينبغـى لنـا     .  هذا الوسط الجديد   فينستطيع البقاء    وإلا فلا .. ةالبداو
البادية منذ بضعة عشر قرنـا، لأن لغـة          احتقار كل لفظ لم ينطق به أهل      

.. ألبسناها لباس المـدن    البرارى والخيام لا تصلح للمدن والقصور، إلا إذا       
جاهلي، لأن   لا يقوم مقامها لفظ    التي المولَّدة   لفاظفلا بأس من استعمال الأ    

غريبا   كان لها لفظ وترك فأصبح     التي الجاهلية، أو    فيمعناها لم يكن معروفا     
فاستعمال اللفظ المولد خير من أحياء اللفظ الميـت واسـتبقاء           .. مهجورا

وإذا عرض لنا تعبير أجـنبي لم       .. الجديد أولى من احياء الميت القديم      المولود
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 اعتقادنا أن اطلاق    فيو. وم مقامه لا بأس من اقتباسه     يق تستعمل العرب ما  
يكشف لنا عن جماعة كبيرة من أربـاب         سراح الاقلام على هذه الصورة    

 خطأ لغوي   فيمن الوقوع    يقعدهم عن الاشتغال بالأدب خوفهم    .. القرائح
علـى عـدم    وليست فيهم شجاعة أدبية تحملهم  .. أو بيانى يؤاخذون عليه   

والخطأ اللغوي لا يقلل شـيئا  .. ذا كان فيما يكتبونه فائدة إ.. المبالاة بالنقد 
حاطة بكل أوضاع اللغة وقواعدها وشـورادها لا  قدر الكتاب، لأن الإ   من

  .يتأتى إلا لقليلين
 لغـام، لأن    في هذا الانطلاق نحو ما يقوله الافـرنج         فيعلى أننا لا نقول     

طـلاق مـع   مع هـذا الإ فلا بد لنا ..  لغامفيشؤوم    لغتنا غير  فيشأننا  
 ألفـاظ الأساسية، فلا نفسد اللغـة ب       القواعد العامة والروابط   إلىالرجوع  

لغتنا مثل اللغة التركية     ولا نكثر من الدخيل حتى تصير     .. العامة وتراكيبهم 
والفارسية   العربية لفاظ أصبحت لكثرة ما أدخلوه فيها من الأ       التيالعثمانية  

  يكتـب  التي) الأوردية(الم إلا اللغة الهندستانية      الع فيوالافرنجية لا مثيل لها     
ها باعتبار  ألفاظأما اللغة العثمانية فاذا عدت      .. ا الهنود جرائدهم وكتبهم   

 ١٥ العربية، و    لفاظ المائة من الأ   في ٧٠منها، كان نحو     المؤلفة هى  اللغات
 المائـة   فيمن اللغات الافرنجية، وعشرة       المائة في ٥و    المائة من الفارسية،   في

 في اللغة الاوردية، و   فيويقال نحو ذلك     ية،صل التركية الأ  لفاظفقط من الأ  
  .اللغة المالطية

أما اللغة العربية فلا بد من المحافظة على سلامتها والاهتمام باستبقائها على            
 فيليه إرقى ما بلغت   أ إلىوفصاحتها، وخاصة بعد أن أخذت تنهض        بلاغتها

حسن الاستكثار فيها من الدخيل والمولَّد، وإنما يؤخذ        يست فلا.. أبان شباا 
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نعد ذلك الاقتباس نمـوا وارتقـاء، لا فـسادا     منها بقدر الحاجة، على أن 
  .وانحطاطا

 هذا الموضوع خواطر أبديناها، وفتحنا ا بـاب         فيعلى أننا نعد ما كتابناه      
  .البحث

 فـلا يـسعه إلا      ها وتراكيبـها  ألفاظ تاريخ اللغة و   فيوأما استيفاء الكلام    
 أئمة اللغة وكتاا، وعلمائها أن يزيدونا من        إلىفتتقدم   ..الدات الضخمة 

  .النهضة هذا الموضوع خدمة لهذه
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